الب لالجلا كتين ارق !ادق 
1 
الأسذا فزن ليى يمرل رية اانا 
1 1 
جع الإكلام الشرغنا نئي ص وانيع عل وين 


ع ع عي م 


كه الفْمدا اذى 


عم .دي 2 ب 


الطبعة : الثالثة 
التارخ : 1410 هءق 


المطبوع ٠٠٠١٠:‏ نسخه التمن ه16» توعان 


ع الإتلامات :يكين لظام ]نادي 
مع تاب 
لأسا زان يبنا ,لس لشم نرتعة اماي 
مر ادي 
وَسْلبياتِ 
جمح الإئلام الترع مني سم والو يلوس 
ذامعرهها 


الكتاب: صلة الرحم وقطيعتها 
المؤلف: حجّة الاسلام السيّد حسن الطاهري الخرّم ابادي 
الناشر: مؤْسّسة النش رالاسلامي التابعة لجماعة المارّسين ب«قم المشرّفة» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة » 


كل من له معرفة كاملة محتوى الكتب الفقهية يعلم بأن 
المسائل المرتبطة بموضوع «صلة الرحم وقطعها» لم نجعل موردا للبحث 
مبسوطة ومستوفاة بشكلها الكامل والمفصل ف كتبنا الفقهية المشهورة» 
ولذا ظلت فروع كثيرة ومسائل ذات صلة بهذا الموضوع مبهمة غير 
واضحة. ولا يوجد لما جواب او على الاقل جواب واضح و صريح. 

وهذا السبب فقد بادر القسم الخاص بأجوبة المسائل الدينية 
المتعلق ب(مؤسسة طريق الحق) في قم المقدسة بطرح بعض فروع هذا 
الموضوع على بعض الفقهاء ومراجع التقليد بشكل استفتاءات. وذلك 
من أجل ازالة الابيام عن تلك المسائل. 

هذه المناسبة أرسل تلك الاستفتاءات الى آية الله الحاج الشيخ 
مرتضى الحائرى دام ظله. وعند مراجعة سماحته للحصول على أجوبتها 
ارشدنا إلى سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيدحسن الطاهرى الخرم 
آبادى حيث كلفه باعداد الاجوبة اللازمة لتلك الاسئلة. وإليكم نض 
كلمة سماحة الحجة السيدحسن الطاهرى بهذا الخصوصا: 

)١(‏ هذه الكلمة مأخوذة مما ذكر بالفارسية في مجلة «انديشه هاى نودرعلوم 

اسلامى» الجزء لا ص48 456, 


؛ د _ ا _للمللسس سس ب لللبب صلة الرحم وقطيعتها 

ني عام 04 ١ه.‏ ش كلّفنى استاذى العلامة آية الله الحائرى 
بجمع واستخراج المسائل والفروع المتعلقة بصلة الرحم وقطعها من 
الكتاب والسثة بحسب ما تيشرلى فهمه بالرغم من قصر الباع مع ذكر 
الدليل والسند لكل مورد وتنظم ذلك على شكل رسالة منظمة. 

وني تلك الايام كنت مشغولاً في مباحثة فقهية مع الاخوة 
السادة حجة الاسلام والمسلمين السيّد محمّد الكاشانى وحجة الاسلام 
والمسلمين الشيخ حسن الطهرانى» وعلى هذا الاساس تم الا تفاق مع 
الأجوون المداكوريين قل الث حول تلك المصائز ون سس 
هذا البحث عدة اشهر. 

فقمت بتدوين هذه الرسالة المصطفاة من تلك المياحثات 
وطبعاً فى موارد اختلاف نظرى مع شركاء البحث كتبت ما كان 
صحيحا عندى . 

و بعد تمام هذه الرسالة نظر فيها حجة الاسلام والمسلمين السيّد 
محمّد الكاشانى وحلاها ببعض الحواشى . 

6 فدمتيا ال جاخ الاسعاد ابه الله الحائرى دام ظله وقد 
أحاطنا بلطفه ورعايته حيث تفضل بادياً وجهة نظره في هذه الرسالة 
بخطه الشريف. 

و بعد ذلك قام الفاضل المكرم حجة الاسلام والمسلمين الشيخ 
محمّد المؤمن بمطالعتها وأتحفنا بنظراته القيّمة فيها 

والآن نقدّم هذه الرسالة الى سائر العلماء الاعلام واجتهدين 
الكرام لعلّها تكون بداية طريق ومقدّمة لبحوث اوسع واكمل في هذا 
امحال. 

ولابد من الإشارة إلى أنني لم أوفق لمطالعتها مرة ثانية بعد إبداء 


مقدمة لسماحة الححة الشيخ رضا الاستادي ل نشت م 
نوكه آنه الئه الحائرى وحجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد المؤمن 
نظراتها القيمة لكي أكون في صدد التأييد أوالإجابة»انّ نته كلام السيّد 
الطاهري . 

وني الاعوام ١09(‏ - ١51١ه‏ ش ) قامت محلة «انديشه هاى 
نودرعلوم اسلامى» فى قم المقدسة بنشر قسم من هذه الرسالة فى 
اعدادها: (؟ و" و4 و3) وعلى أثرتوقف صدور هذه امجلة لم يكتمل 
نشرما بق منها. هذا بالرغم من عدم خلوما نشر مها من السقط 
.والاخطاء. 

وفى هذه الايام وضع سماحة السيد الظاهرئ الربالة عت 
اختيارى من اجل تََيثتا وتقدمها للطباعة. ولا يفوتنى ان اعرب عن 
سرورى با وفقت من الاستفادة منها فى ضمن الاستنساخ والمراجعة. 

والرسالة تحتوي على اثني عشر فصلا . 

-١‏ في معنى الصلة والقطيعة. 

1ع فيكترعه قطع الرحم 

“- في وجوب صلة الرحم 

000 وتعلق 
الحرمة بقطعها 

ه ‏ في أن الأمر بالصلة والنبي عن القطع كلاهما نفسيان ام 
احدهمها. 

5- في أن الواجب من الصلة هل هو جيع مراتها أو بعضها 
المعين أو مقدار لا يتحقق القطع معه. 

٠‏ في البحث عن وجوب صلة الرحم بايتاء المال. 

8- في معنى الرحم والقرابة. 


ب ب وب سول رم وقظيعتيا 


9- في شمول الأرحام والقرابة للآباء والامهات. 

٠‏ - في حرمة قطع الرحم و وجوب صلته وان كان كافراً أو 
مبدعاً أو مخالفاً أو فاسقاً. 

١‏ في حكم الصلة اذا كانت موجبة للضرر. 

١١‏ في حكم الصلة إذا كانت موجبة لارتكاب معصية او 
كا اللي عل اعد ” 

و بهامشها تعليقات حجة الاسلام والمسلمين الحاج السيد محمد 
الحسيني الكاشاني إلى ناية الفصل الثاني بتوقيع « محمدا حسيي » 

وتعليقات حجة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمد المؤمن 
القمي إلى نهاية الفصل الذامس بتوقيع «محمد المؤمن» 

وتعليقات سماحة أية الله الحاج الشيخ مرتضى الحائري 
اليزدي إلى نهاية الرسالة وذكر دام ظله في آخر تعليقته مايلى: 

«الحمد لله الذي وفق السيد السند والفاضل البارع ذا النظر 
والاجتهاد لتأليف تلك الرسالة التي ل تكتب .على ما أعلم في 
موضوعها ‏ قبل ذلك . وعليه بالنظر إليه ثانيا مع ما علقناه عليه من دون 
مطالعة كتاب آخر. ولم يكن المقصود إلآّ اظهار النظر البدويٌ لأن يكون 
ذا دخ لني العثور على الحق المبين وما اوحى الله تعالى على سيدا مرسلين 
صلوات الله عليه وآله الطاهرين. 

ولعل في بعض ما علقناه اشكالاًواعل في بعض ألفاظه سهوا 
والله المستعان وعليه التكلان في كل حول وحال وخوف وأمان.والصلاة 
والسلام على رسوله اذاتم وآله الكرام وجميع الأنبياء العظام ورحمة الله 
وبركاته. كتبه المرتضى الحائري في اليوم التاسع من رجب من 
سنةم9١).‏ 


مقدّمة لسماحة الحجة الشيخ رضا الاستادي 


ا جرلد. إرر) «١‏ سس سنا د وله ص مغ 7 ا 
020 بن نم عرضر فربا برد4 . ود أمطر مر نا لما 

عن صر ول داتس خر ربش رالا ل لبر سد 8 
جر ى لبش كن بال ءا اورت 1 سد برل مرا ت لكر م 


لل مص ركنا 0-7 دغرة شرل طدسور رو وان 0 

تكزيحل كال يضح ز) لصرده ليسم عورد م ,كرام م 
ررب 22 براه مرخ ليه سم رسب نه ٠‏ 
صورة خط المرحوم العلامة الشيخ مرتضى الحائري -قدّس سرّه ‏ 


وفي الخاتمة اشير إلى وجود رسالتين منتشرتين بحسب اطلاعى . 

الاولى «أطائب الكلم في بيات صلة الوضع لاون الرسالة 
تأليف الشيخ حسن بن علي بن عبدالعالي الكركي وتحتوي على مقدمة 
وستة مطالب ألفها في سنة075 وفي سنة144 طبعت في قم المقدسة في 
ل١)‏ صفحة. 

الثانية: رسالة «صله ارحام يا ييوند با خويشاوندان»تأليف 
الفاضل امحترم حجة الاسلام الحاجياني باللغة الفارسية في سبعة أقسام 
حيث تم إعدادها وطبعها في قم المقدسة سنة407١.‏ في 0 صفحة. 

قم المشرفة ‏ رضا الاستادي 


رحب ١:٠8‏ ها. ق 


مقدمة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من الموضوعات الهامّة التي وردت فى شأنها الآيات والأخبار الكثيرة 
موضوع صلة الرحم وقطعها و قد اهتمَ الشارع بها حتى عُدَ ‏ في الاخبار قطم 
الرحم من الكبائر وقد لعن القاطع للرحم فى الكتاب والسنّة. 

قال الله تعالى: فهل عسيتم أن تولّيتم أن تفسدوا ف الارض و تقطعوا 
أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم ام ابصارهم '. 

وقال تعالى : والذين ينقضون عَهدالنَه من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمرالله 
به أن يوصل و يفسدون ف الأرض اولك هم اللعنة وهم سوء الدار". 

وجاء فى رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام:ملعون ملعون 
قاطع رحم '. 

وستقف على كثير من هذه الآيات والروايات فى المباحث المذكورة 
ف الرسالة: 

و بالرغم من هذا الاهتمام البالغ لا يرى القارئ والمتتبّع فى الكتب 
الفقهية باب خاضًاً ببحث عن هذا الموضوع والفروع الكثيرة المرتبطة به إلآّ ما 


. ”" محمد‎ ١ 
. ؟-الرعد. 0؟‎ 
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فقدّمةاللؤلف 7777-2 آي 


أورده الشهيد مع إيجاز واختصار ف القواعد, والمجحلسي قدّس سرّه فى البحار 
ولم نجد رسالة مدونة فى صلة الرحم وقطعها إلا رسالة وجيزة من الشيخ حسن 
بن عليّ بن عبدالعالي الكركيّ السمّاة ب «أطائب الكلم فى بيان صلة 
الرحم» مع أن فروع المسألة كثيرة ولم يوضح فتوى الفقهاء في كثير منهاء ولم 
يبيّن حدودها موضوعاً وحكماً بجميع خصوصيّاتهاء و أن الواجب هل هو جميع 
مراتب الصلة أو بعضهاء أوالقطع حرام فقط؟ و بم تتحقق الصلة أوالقطع ؟ 
وما معنى الرحم؟ وأيّ المراتب من الأقرباء يشمل؟ و اذا كان الرحم كافراً 
أو فاسقاً أوغير مؤمن هل تجهب صلته أملا؟ واذا استلزمت الصلة عنواناً آخر 
كالضرر ومعونة الفاسق أوالكافر أوعونبها على المعصية فهل تجب الصلة 
أملا؟ الى غير ذلك من الأسئلة والفروع الكثيره التى يسأها الناس ولم توجد 
أجوبتها فى الرسائل العملية ولا الكتب الفقهية. 

ومن من الله عليّ توفيقي للبحث عن هذه المسألة المهمّة مع بعض الأجلّة 
والحجج فى عام 4 ه . ش بأمرمن الأستاذ العلامة آية الله العظمى 
الحاج الشيخ مرتضى الحائري قدّس سرّه و تدوين هذه الرسالة بعدالبحث 
على ما أدى اليه نظري القاصر ول أدَع أنَّ الرسالة وافية بتمام هذه الأسئلة- 
واجوبتها و بيات فروع المسألة برمقتهاء.بل ليست إلآ بحوثاً إجالية ونظرات 
بدويّة مقدمةً لما هو أوسع وأكمل في هذا امجال للفقهاء وأهل النظر. 

فهذه الرسالة لعلها تكون بداية طريق للبحث والنظر حول مسائلها 
خصوصاً مع تعليقات عميقة وإفاضات دقيقة للأستاذ العلامة آي الله 
الحائري قدّس سرّه و حجة الاسلام والمسلمين السيد محمّد الكاشاني 
وحجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمّد المؤمن أَيَدَهما الله تعالى . 

وقد منع من الاقدام إنشرها كثرة المشاغل خصوصاً فى أعوام الثورة 
الاسلامية غير ما قامت محلة (انديشه هاى نودر علوم اسلامى) فى قم بنشر 
عض فصوها في العام ١85‏ - مع مقدمة قد اوضحنا فيها كيفية 


للب صلة الرحم وقطيعتما 


نويه الا 

وقد كلفني الأستاذ العلامة الحائري قتس سرّه بالنظر اليها ثانياً مع ما 
علقه علها ولكن لم يساعدني التوفيق لامتثال هذاالأمر لعدم اجال. 

ومع الأسف الشديد نتقدم بنشرالرسالة حين ابتليت الحوزات العلمية 
بارتحال الأستاذ العلآمة أيةالله الحائري أعلى الله مقامه من دار الفناء إلى 
دارالبقاءء بعد صرف عمره الشريف ف التدريس ف ال حوزة العلمية و تربية 
الأفاضل وتدوين الكتب الفقهيّة والأصولية ملازماً فى ذلك كله تقوى الله 
عزوجل» ومتخلقاً بأخلاق الله تعالى وقد أصيب بفقده تلاميذه وكثير 
من العلماء والفضلاء حيث لا يأتي الزمان مثله قريباً فقيهاً زاهداً وَرعاً مخالفاً 
يواه تنكف ]ناك مرو لد الك مويه جا وار سيد الوا ا 
أوصانا به والاقتفاء لأثره» ونرجو العلماء الكرام غمض النظر عمّا وقع فيها 
من السهو والإشكال ولعله لووفقت للمراجعة اليها ثانياً بدقة النظر لوقفت 
على ما يقف عليه غيري الآ اه لم يكن للرجوع مجحال؛ واسأل الله تعالى أن 
يوفقنى لتتميم مباحثها وتكميل مافيها. 

وفى الختام أشكر كل من ساعدني و أعانني فى سبيل نشر الرسالة 
وبالأخصء العالم الفاضل الحجة الشيخ حسن الطهراني» والعالم الفاضل 
الحجة الشيخ محمّد المؤمن؛ والعالم الفاضل الحجة الشيخ رضا 
الاستاديء فجزاهم الله عن الإسلام و أهله خيرالجزاء, ومن الله التوفيق 
وعليه الاستعانة والتوكل . 

السيد حسن الطاهري الخرم آبادي 
قم: 1 شعبان المعظم ١505‏ ه. ق 


5 هاء اش 


بسم الله الرّمن الرَحيٍ 


الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و اله 
الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اما بعد فهذه 
رسالة فقهية وجيزة حول صلة الرحم و قطيعتها وفها فصول: 


الفصل الأوّل 
في معنى الصلة والقطيعة 

لا اشكال فى ان صلة الرحم و قطيعتّا موضوعتان الحكم 
الشرعى في الجملة و لكن ليس لما حقيقة شرعية بل مما هما من المعنى 
العرق و اللغوى جعلتا موضوعتين. 

و الصلة مصدر وَصَلَ و هى فى الاصل الوصل ضد الفصل نظير 
العدة والوعد و معناها واضح. و تستعمل فى الاعيان والمعانى فاذا 
اسك :اق امعان عفد ممق التقرتب وزاذا نس الى الرحم او 
الاخوان و نحوهما فيراد بها ما يوجب القرب و الا تصال كالاحساث الهم 
والرفق بهم. 

قال فى اقرب الموارد: وصل رحمه احسن الى الاقربين اليه من 


1١١ 


لل تسسسسصسم يبب صملة الرحم وقطيعما 


ذوى النسب و الاصهار و عطف علهم و رفق بهم وراعى احوالهم. 

راقع اذ الاأجهات والرنى حفق لقن الفيلة وموعد نا ا 
انه معناها الموضوع له اذ معنى الوصل -كما ذكرنا ضد الفصل و الوصل 
قد يكون بين الشيئين و قد يكون بين الشخصين و اما الاحسان فهو 
توحن [لاقنا لتو القرري يون« التكضين لا انعيلة اال 

والقطيعة مصدر قَطمّ و القطع فصل ال: 

قال الراغب فى المفردات: قطع الوصل الهجران و قطع الرحم 
كوت بالجرات ومنع ار 

وى اقرب 0" 5000 هجرها وعقها. 

و بالجملة معنى الوصل و القطع و الصلة والقطيعة واضح لغة 
وغرفا واضلة الركيم متمق الاحنسات والر الياء«و قطنها مق فر 
الاحسان اليها و هجرانها و هذا واضح. 

وما الرحم فيأق توضيحها 


الفصل الثاانى 
ل جرمة قطع الرجم 

لا اشكال فى حرمة قطع الرحم كتاباً وسنة . 

امامن الكتاب فتدل علبها أيات ثلاث: 

الآبة الاولى: قوله تعالى :«فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى 
الارض و تقطعوا ارحامكم اولك الذين لعنهم الله فاصمهم و اعمى 
إيصارهم» ١.‏ 

فالآية خطاب .للذين ف قلوبهم :مرض. ال مذ كورين في الآيات 
السابقه:(رو يقول الذين امنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة و 
ذكر فيها القتال رايت الذين فى قلوهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى 
عليه من ال موت فاولى هم ). 

والمعنى: فهل يتوقع منكم ان اعرضتم عن كتاب الله و العمل 
مما فيه و منه الجهاد فى سبيل الله الا ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا 
ارحامكم بسفك الدماء ونب الاموال و هتك الاعراض اى ان توليتم 


,( 8 سورة محمّد الآية: 77ل‎ )١( 


(6) شور همس الارد انا 


:14 ل سس سم لل صلة الرحم وقطيعتما 
كان المتوقع منكم ذلك . 

او المعنى ان اعرضم عن الجهاد و سلط العدو عليكم بسبب 
اعراضكم وانقلبتم على اعقا بكم فهل يتوقع منكم الا الافسادوقطع الرحم. 

فالآية فى مقام تحذير ضعفاء الامان الذين كان فى قلوهم مرض 
وتنبهيهم على انهم ان اعرضوا عن كتاب الله والعمل بما فيه او خصوص 
الجهاد يكون المتوقع منهم الافساد فى الارض و قطع الرحم. 

وعلى اى حال دلالة الآية على حرمة قطع الرحم واضحة. 

وقد ورد فى بيان الآية روايات منها ما في الكاني: عدة من 
اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن 
عض' مضا عن حم دن لم او أ نهزة عن أن عدانه ضور ابي 
عليهما السّلام قال: قال لي على بن الحسين صلواتاللهعله!: يا بنى انظر 
الى خمسة فلا تصاحبهم ولا ترافقهم فى طريق فقلت: يا ابه من هم؟ 
قال: اياك و مصاحبة الكذاب... واياك ومصاحبة القاطع لرحمه فاني 
وجدته ملعونا فى كتابالله عزوجل فى ثلاث مواضع قال الله عزوجل: 
(«فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامكم اولئك 
الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمي ابصارهم» وقال: «الذين ينمقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في 
الارض اولئك. لهم اللعنة وهم سوء الدار» و قال فى البقرة: «والذين 
ينقضوك عهدالله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امرالله به ان يوصل و 
يفسدون فى الارض اولك هم الخاسرون» '. 


(0 الكافى /5/ام” والرواية مرسلة كما لا يخنى و الآيات فى سورة محمد: ٠١‏ و 


سورة الرعد: 0؟ و سورة البقرة /710.. 


لخن ارك مسبصسيصا تت مي حت ١‏ 


ان قلت: المستفاد من الآية حرمة قطع الرحم الذى يتحقق 
بسفك الدماء و نهب الاموال كماهودأب ابناء الجاهلية و اما مطلق 


القطع المتحقق بالهجران وترك الاحسان فلا تشمله الآية الكريمه حيث 
كان المقام مقام بيان آثار التولى و الاعراض و الانقلاب الى الجاهلية 


الاولى و سنن المشركين خصوصاً مع اقترانه بالافساد في الارض. 
قلت:هذا احتمال فى مقابل الاطلاق وهويدفعه'. 


00 مبغوضية قطع الرحم ما له من المعنى تستفاد من الآية الشريفة لجعله تبارك و 
تعالى لهقر ينا للافساد في الارض فى مقام التعيير و ان فرض ترتب اللعن على المفسد في الارض 
القاطع للرحم كما اشارا اليه صاحب الجواهر(ره) فى تعداد الكبائر في كتاب الصلاة في اعتبار 
عدالة الامام فراجع. محمد الحسينى دام عمره وعزه. 

تحتمل ان يكون المقصود من الآية الشريفة _واللهاعلم انه لا يترقب من التول عن 
القتال الذى امرالله به الا الفساد فى الارض و قطع الارحام فعلل قبح التولى عن القتال بانه 
لا يترتب اي نتيجة عليه الا الفساد و قطع الارحام و الدلاله على الحرمة من حيث التعليل 
المبى على الارتكاز و يترتب على ذلك امور: 

منها دلالتها على الحرمة و ان قطع الرحم مستقل ف المبغوضية من جهة التعليل المبنى 
على الارتكاز القائم , على ان القبح ليس قائاً بالامرين بنحو الاجتماع. 

ومنها عدم الدلالة على حرمة مطلق قطع الرحم ما لا يستقل العقل بقبحه كالرحم 
الا خرن كيك ركان وغوه دخالة ااضلة و حلط لوبط ماله اعرف برل 
مورد الآية قطع الرحم لعله من باب عدم مساعدة الارحام فى مقام القتال وحفظ نفوسهم. 

و منها عدم معلومية كون المشارالهم فى قوله تعالى : «اولئك ل هم 
القاطعين للرحم المفسدين فى الارض بل يحتمل قويا ان يكون المشا, راليهم المتولين عن القتال 
فهم الملعونون و نتيجة لعنهم صمهم وعماهم و بذلك افسدوا فى الارض و قطعوا الارحام و 
ذلك نتيجة لعنهم من جانب الله و يحتمل ان يكون ذلك معنى الخبر الشريف والله العالم . 
الاستاذ الحائرى دام ظله 

قول شيخنا الاستاذ مدظله : «و الدلالة على الحرمة من حيث التعليل المبنى على الارتكاز» . 

هم 


لل سسسب صلة الرحم وقطيعتها 


الآبة الثانية: قوله تعالى: «والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميشاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون فى الارض اولئك هم 
اللعنة وهم سوء الدار»١.‏ 

هذه الآية بنفسها مع قطع النظر عن غيرها لا تدل على حرمة 
قطع الرحم اذ ليس فيها الا حرمة قطع ما امرالله به ان يوصل فلولا ثبوت 
امر من الله بصلة الرحم لما شملتها الآية,.فدلالة الآية على حرمة قطع 
الرحم موقوفة على امرين: احدهما وجود امر بصلة الرحم و ثانيهها اطلاق 
الآية و شموها لقطع كل ما امرالله بصلته. 

أما الاول فيستفاد من بعض الآيات ؟ ولو بانضمام الاخبار 


اقول: الظاهر ان غرضه مدظله انه بناءاً على هذا الاحتمال يؤل معنى الآية الى تعليل 
حرمة الاعراض عن القتال بترتب الافساد فى الارض و تقطيع الارحام عليه فيدل ارتكانا 
على حرمتها. 

والانصاف ان اصل الاحتمال وان لم يتعين الا ان رجوع مقصود الآية عليه اليه 
واضح بمعنى اصل العلية لا بمعنى انمحصارها لكن مع ذلك اقول: 

اولا ان دلالة الآية على الحرمة غير مبنية على خصوص هذا الاحتمال بل لووردت 
فى مقام التعيير بانه من اعراضكم ينكشف انكم اهل الافساد و التقطيع لكنى في الدلالة على 
المبغوضية الملازمة للحرمة عرفاً. 

وثانيا ان ما علل او عيربه هوعنوان قطع الارحام بقول مطلق و تدل الآية ولو 
مساعدة انها فى مقام التعليل والتعييرعلى ان تقطيع الارحام قبيح وان كانت بعيدة. 

وثالعاً ان كون المشار اليم هم المتولين كما هو الظاهر وان اوجب رجوع اللعن 
والاصمام والاعماء الييم ألا انه لاينائي حرمة التقطيع الواقع به التعليل والتعيير. والظاهر انه 
مراد الاستاذ ايضاً. محمّد المؤمن دام عمره وعزه. 

)١(‏ سورة:الرعد». الآية 8؟. 


(0) التى نذكرها فى الفصل الثالث. 


١ا/‎ 


في خرفة قطع الرحم 
المفسر له الامر بصلة الارحام وكذلك ,يتتفاد مث الرؤاينات"الكثيرة 
الآمرة بصلة الرحم .١‏ 

واما الثانى فالظاهر عموم الآية وشموها لكل ما امرالله به ان 
يوصل من صلهة الامام والاقتداء به وصلهة امجتمع الاسلامى وصله 
الاخوان والارحام وغير ذلك. والمراد بنقض العهد من بعد ميثاقه نقض 
الايمان والاسلام الذى قد عاهدالله الانسان عليه بوسيلة العقّل والفطرة 
والانبياء. 


وقد ورد فى بيان الآية روايات فى بعضها تصريح بان قطع 
الرحم من مصاديق الآية الكرمة وفى بعضها جمع بينه و بين قطع رحم 
ال محمد صلى اللهعليهواله ' و معلوم انها فى مقام الجري و الانطباق 


)١(‏ دلالة الآية الشريفة حتى مع ملاحظة الآيات الاخر و الروايات, على حرمة 
قطع الرحم في غاية الاشكال اذ لعله لم يكن الحكم الاوجوب صلة الرحم ونم يكن اللعن 
مترتبا على القطع الا لكونه تركاً للواجب فلا يستفاد من الآية الشريفة حرمة قطع الرحم ولو 
بضميمة الروايات. محم دالحسينى. 

ظاهر جعل عنوان القطع موضوعاً للنبى هوحرمة القطع نفسه و احتمال كون النبى 
مقدميا لوجوب الصلة خلاف ظاهر النهى المتعلق بعنوان القطع. واورد هذا الاشكال على 
الآية الثالثة الآتية والجواب الجواب . المؤلف. 

الاشكال المذكور عندي متجه اذا كان القطع عبارة عن ترك الصلة فان المحمول 
ليس هو النهى حتى يدعى ظهوره في الاستقلال بل ا محمول هو اللعن و اللعن لا يترتب على 
الواحب بل على ترك الواجب فيصير كبيرة من جهة الترك كما فى ما ورد فى باب ترك 
الصلاة فافهم و تأمل. الاستاد الحائرى دام ظله. 

بل الاشكال متجه و ان كان القطع ملازماً لترك الصلة ملازمة واضحة عرفا ىا لا 
اقل منها اذ جعل اللعن مترتباً على ما هو لازم عرفاً لترك الواجب تلازم احد الضدين لترك 
الآخر مع العناية الصريحة بانه مامور به و واجب لا يفيد ازيد من ذلك . محمّد المؤمن. 

(؟) راجع تفسير البرهان ذيل الآية الشريفة وج١/77.‏ 


#اسمميبب7ب ب و72 7 ع أشيلة الرسي ونظهني] 


وبيان المصاديق. 

منها رواية الكانى عن سهل بن زياد التى مرّذكرها. 

ومنها ما رواه الكليى (ره) بسند صحيح عن عبدالعظي الحسني 
في الكافى و الصدوق (ره) في الفقيه وعيون اخبار الرضا و علل الشرايع 
و الطبرسى فى مجمع البيان فى تعداد الكبائر و بيالها من كتابالله عن 
الصادق عليهالسلام: و نقض العهد و قطعية الرحم لآت الله عزوجل 
يقول : «هم اللعنة وهم سوع الدار...»١.‏ 


الآية الثالثة:«الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعوذ ما امرالله 
به ان يوصل و يفسدون فى الارض اولئك هم الخاسرون». " 
بيان دلالة هذه الآية مثل بيانها فى الآية الثانية الماضية. و قد 
ذكرت هذه الآية ايضا في رواية سهل بن زياد السابقة وجعلت فيها 
احد الواضع الثلاثة التى وجد الامام عليه السّلام القاطع للرحم ملعونا فيها. 
اقول: لعله عليهالسّلام استفاد ملعونية القاطع للرحم من قوله 
تعالى: «اولئك هم الخاسرون» و ليس هذا استفادة من ظاهر الاي اذ 
ليس فيها ما يدل على اللعن بل من بواطن القرآن ” . 
نعم فى هذه الآية احتمال و هوان يكون المراد بالذين ينقضون 


)١1(‏ وسائل الشيعة ١١/8-985؟‏ الباب5؛ من ابواب جهادالنفس, الحديث ؟ 
نقلاً عن تلك الكتب الخمسة فراجع . 
( ؟) سورة البقرة, الآية: /00؟, 
( ” ) فى سابقتها: «ولا يضل به الا الفاسقين» فان الذى فسق و خرج عن الطريقة 
العقلائية حتى صار بحيث يكون ما يكون موجباً للهداية موجبا لا ضلاله حقيقة لعنه تعالى كا 
تشير الى ذلك الآية السابقة و الكلام يحتاج الى بسط عرفانى يستفاد من غير واحد من 
هم 


في جرقة قطع الحم سسسب 
عهدالله من بعد ميثاقه البهود و التضاري :حنية وروة"ق الآيات 
اللتعددة قصة نقضهم ال مواثيق و العهود. و ذلك لان الفاسقين فى الآية 
السابقة على هذه الآية الذأين قد وصفهم الله بنقض العهد والميثاق و 
قطع ما امرالله به ان يوصل هم الذين كفروا المذكور ون فى الآية السابقة 
ومن امحتمل ان يكون المراد بهم البهود و النصارى . 

ولكن لا شاهد فى الآيات السابقة لهذا الاحتمال بل الظاهر 
عمومها وعدم اختصاصها م فيشمل غيرهم من الكفار, بل المناسب 
ما ذكر فى الأيات السابقة هو العموم و هذه الآية بيان للفاسقين وعليه 
فدلاله الايه بضميمه الآيات و الروايات الآمرة بصلة الرحم تامّه. 

واما مانى بعض الروايات الواردة في ذيل الآية من ان المراد 
منها صلة اميرا مؤمنين و الاثمة عليهمالشّلام كما في رواية علي بن ابراهم 
فى تفسيره ١‏ فالمراد بياك بعض مصاديق الآية ولا يستفاد منه الا نحصار. 

كما ان الآية بظاهرها تعم جميع ما امرالله به ان يوصل و في 
التفسيرا منسوب الى الامام العسكرى عليهالسّلام في بيان ما امرالله به ان 
يوصل : من الارحام و القرابات ان يتعاهدوهم. .. ' 


وأمامن السئّةفروايات مستفيضة: 
١‏ - مارواه فى الكافى عن على بن ابراههم عن ابيه عن النوفى عن 


الآيات. و استفادة اللعن من الآية الشريفة لمن لا يتوغل ف العلوم بحسب العادات المالوفة من 
التعلم و الدرج شبه المعجز او هوالمعجز. استادنا الحائرى دام ظله. 
)١(‏ قال على بن ابراهم فى تفسيره: و يقطعون ما امرالله به ان يوصل يعنى من صلة 
(؟) تفسير البرهان 71/١‏ نقلا عن تفسير الامام العسكرى علي هالسّلام . 


ع" 


صلة الرحم وقطيعتها 


السكونى عن الي عبدالله عليه السّلام قال قال رسول الله صِلَّى الله عليه و 
اله: («الا تقطع رحمك وان قطعك ١»‏ 

3 قا'رواة ابغناً عق حيددرن ززراذاعق انين ركنن ضماغة 
عق عن واد عقا ابانة بق عدمان عن :عنداته بق من عق إلى عبدالله 
عليه السّلام ان رجلا من خثعم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: 
يا رسول الله . . فاخبرق ائى الاعمال ابغض الى الله قال: الشرك بالله قال: 
ثم ماذا؟ قال: ثم قطيعة الرحم... ١‏ 

- ما رواه الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن ابي 
عبدالله عن ابيه عن احمد بن النضرعن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر 
عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: اخبرنى جبرئيل ان ريح 
الجنثة يوجد من مسيرة الف عام وما يجدها عاق ولا قاطع رحم... * . 

- ما رواه ايضاً عن ابيه عن محمّد بن ابراهم بن اسحاق عن يحبى 
ابن محمد بن صاعد عن زهر بن كميل عن العمر بن سليمان عن فضل بن 
ميسرةعن ابن حريز عن 2 موسى عن رسول الله صلى اللهعليهواله قال: 
اثلا ثة لايدخلون الجنة مدمن حمر ومدمن سحرو قاطع رحم...» 1. 

د-مارواه ايضاًعن ابيهعن على بن ابراهم عن ا بيه عن النوفل عن 
السكون عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام قال قال 
وسو ابه صلى اللهعليهواله: اذا ظهر العلم واحترز العمل و ايتلفت 


)١(‏ الوسائل 4/8 35, الباب ١45‏ من احكام العشرة؛ الحخديث؛ 
(؟) الوسائل 517/1١‏ الباب ١‏ من ابواب الامر والنبى, الحديث١١‏ نقلا عن 
الكاق والمحاسن والتهذيب مع اختلاف في الاسناد فراجع. 
(") الوسائل 008/1١‏ الباب 45 من ابواب جهاد النفسء الحديث١؟‏ نقلا عن 
معالى الاخبار. 
(:5) الوسائل ١١/7178ء‏ الباب 44 من جهاد النفس» الحديث؟ القلاعن معالىالاخبار, 


في حرمة قطع الحم سس 33 7 ب 
الالسن و اختلفت القلوب و تقاطعت الارحام هنا لك لعنهم الله 
فاصمهم واعمى ابصارهم '. 

5 -مار واه الكلينى فى الصحيح عن عدةمن اصحابناعن احمد بن محمّدعن 
الحسن بن محيوب عن على بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابي عبد الله 
عليه السّلام قال قال رسولالله صلَى اللهعلي هواله: رحم الله من اعان 
ولدهعلى برهقال قلت: كيف يعينهعلى بره؟ قال: يقبل ميسوره و يتجاوز 
عن معسوره و لا يرهقه ولا يخرق به وليس بينه وبين ان يدخل فى حد 
من حدود الكفر الا ان يدخل فى عقوق او قطيعة رحم ثم قال رسولالله 
صلَى اللهعليهواله الجنة طيبة طييها الله وطيب ريحهايوجد ريحها من مسيرة 
الفي عام ولا يجد ريح الحنة عاق و لا قاطع رحم ولامرخى الازار 
خيلاء '. 

/ - مارواه ايضاً عن عدة من اصحابنا عن احمد عن محمد بن على 
عن محمد بن فرات عن الي جعفر عليه السّلام 00 000000 
عليه و آله فى كلام له: اياكم و عقوق الوالدين فان ريح الجنة يوجد من 
مسيرة الف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع ... " 

4 وف عقاب الاعمال عن رسول الله صلّى اللهعليهواله فى آخر 
خطبة خطبها: من ضيع اهله و قطع رحمه حرمه الله حسن الجزاء يوم يجزى 
ا محسنين وضيعه ومن ضيعهالله فى الآخرة فهو يتردد مع المهالين حتى 


(١)الوسائل0١/٠ ١‏ الباب ن4من احكام الاولاد, الحديث/انقلاعن عقّاب الاعمال للصدوق 

(؟ ) الوسائل0 2199/١‏ الباب87 من احكام الاولاد, الحديث ١‏ نقلأعن الكافي بسند صحيح 
والهذيب,. 

(*) الوسائل 0١/07؟.‏ الباب 4 ٠١‏ من احكام الاولاد الحديث5 نقلاً عن الكاى, 


:5 ال للب صصلةالرحم وقطيعتها 


يالى با خرج والن يان 0 

ه مار واه الصدوقعن خليل بن احمدعن ابي العباس السراج عن قتيبة 
عن بكر بن عجلانعن سعي دعن ابي هريرة ان رسول الله صلى اللهعليه وآله قال: 
اياكم و الفحش فان الله لا يحت الفاحش المتفحش و اياكم و الظلم 
فان الظلم عندالله هو الظلمات يوم القيامة و اياكم و الشح فانه دعا 
الذين من قبلكهم حتى سفكوا دمائهم و دعاهم حتى قطعوا ارحامهم و 
دعاهم حتى انتبكوا و استحلوا محارمهم" . 

١١‏ -مار واه ايضاعن خليل بن | حمدعن ابن صاعدةعن ا حسن بن عرفة عن 
عمر بن عبدالرحمان الابار عن محمد بن حجاز عن بكير المزني عن ابن 
عمر عن النبى صلى اللهعليهواله قال: اياكم و الشح فائما هلك من كان 
قبلكم بالشح امرهم بالكذب فكذبوا و امرهم بالظلم فظلموا و امرهم 
بالقطبعة فقطعوا ' . 

١١-مارواهف‏ الموثق محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ا حمدعن محمد 
بن اسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه عن اللي جعفر عليه السلام 
قال :قتا ابوذرة متشعت: رسولالاصل اتدعائيهوالة يقرك ناكا 
الصراط يوم القيامة الرحم و الامانة فاذا مرّ الوصول للرحم المؤدى 
للامانة نفذ الى الجنة و اذا مرّ الخائن للامانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما 
عمل وتكفأبه الصراط فى النار ؛ . 


)١(‏ الوسائل 058/١١‏ الباب ؟١”7‏ من ابواب فعل المعروف, الحديث”. 

(؟) الوسائل 8/5 5: الباب ث من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث١؟‏ نقلاً عن 
الخصال للصدوق. 

(") الوسائل 4/7 ؟» الباب دمن ابواب ما تحب فيه الزكاة, الحديث ٠١‏ نقلأعن الخصال. 

(5) الوسائل 511/1» الباب ١‏ من احكام الوديعة الحديث؛ نقلا عن الكائي. 


انف 


في حرمة قطع الرحم 


؟ ١‏ -مار واه ايضا فى الصحيح عن عدةمن اصحابناعن امدعن علي عن ابيه 
عن ابن محبوب عن مالك بن عطيةعن ابي حمزةعن ابي جعفرعليه السّلام قال : اذاظهر 
الزنا... و اذاقطعوا الارحام جعلت الاموال فى ايدى الاشرار. .. .١‏ 
دلالة هذه الرواية على الحرمة موقوفة على استظهارها من 
السياق, حيث قال عليهالسَّلام: «و اذا ظهر الزنا من بعدى كثر موت 
الفجأة و اذا طفف فى الميزات و المكيال اخذهم الله بالسنين و النقص و 
اذا منعوا الزكاة منعت الارض بركاتها -الى ان قال فاذا قطعوا الارحام 
حعلت الاموال فى ايدى الاشرار...» والا فنفس الجحملة لا دلالة لما 
على التحريم و اقصى ما تدل عليه ترتب ذلك الاثر على القطع, و ظهور 
السياق مشكل جد * 
5 -مار واه ايضا فى الصحيح عن عدةمن اصحابناعن احمد بن الى عبد الله 
عن أبن تحبوب عن مالك بن عطية عن ابي حمزة عن ابي جعفرعليه السّلام قال : قال 
اميا لمؤنين عليهالسّلام: اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى ايدى 


)١(‏ الوسائل ,417/١١‏ الباب 4١‏ من ابواب الامر والنهى, الحديث؟ نقلا عن 

الكافى والامالى للصدوق وامحاسن وعقاب الاعمال. 

(*) الا ان يقال ان كون المال بيد الاشرارعقوبة والعقوية لا تكونإلا فى ترك 
الواجب وفعل احرم. استادنا الحائرى . 

فيه ان العقوبة اعم من لازم الاعمال واللازم قد يكون لازم عمل مكروه. بل 
الصحيح ان للرواية صدراً بنقل الصدوق ف الامالى وعقاب الاعمال (رواه عنهها في الوساثل 
الباب /ال؟ من ابواب الامر والنهبى, الحديث1) وق الصدر صرح بان هذه العقوبات عقوبات 
للمعاصى وانما ذكر كلام الرسول الاعظم صلى الله عليه واله استشهاداً فقطيعة الرحم من 
المعاصى وكونها معصية عبارة اخرى عن حرمتها والكلينى رحه الله قطعها فى الكافى فوضع 
صدرها في باب الذنوب الحديث0١‏ ج؟/71؟ وذيلها فى باب عقوبات المعاصى العاجلة 
الحديث؟ ج ؟1/14/7. محمد المؤمن. 


ا ا ا نز ا جحت طيلة الرحع وقطية) 


افر 

4 - مافى المتصالعن سعيد بن علاقة قال: سمعت اميرالمؤمنين 
عليهالسّلام يقول: ترك نسج العنكبوت فى البيت يورث الفقر... و 
قطيعة الرحم تورك العف 

وهى لا تدل على الحرمة بل على مبغوضية القطع فى الجملة ؟. 

١‏ - ف الكافى بسند صحيح عن الي جعفر عليهالسّلام قال: في 
كتاب علي عليهالسّلام ثلاثة لا موت صاحبهن ابدأ حتى يرى و بالمن 
البغى و قطيعة الرحم و المين الكاذبة يبارز الله بها... ؛ 

5 مارواه الكلين في الموثق عن مسعدة بن صدقة 
عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ان اميرامؤمنين عليهالسّلام سمع رجلاً 
يقول: ان الشحيح اعذر من الظالم فقال له: كذبت ان الظالم قد يتوب و 
يستغفر ويرد الظلامة على اهلها و الشحيح اذاشح منع الزكاة و الصدقة و 
صلة الرحم و قرى الضيف و النفقة فى سبيل الله و ابواب البر وحرام على 
الحنة ان يدخلها شحيح 5. 

)١(‏ الوسائل 457/8, الباب ١49‏ من احكام العشرة, الحديث ١‏ نقلا عن الكاى. 

(؟) الوسائل 1578/1١‏ 077؟, الباب 44 من جهاد النفسء الحديث١؟‏ نقلا 
عن الحنصال وروضة الواعظين. 

(س) اله ان يقال انه عقوبة والعقوبة عل الحرام لا محالة كما تقدم فيدعى ان' 
ملاك اللزوم هو العف بة على انخالمه الاعم من الدنيوية والاخروية. استادنا الجائرى دام ظله. 

وقد مرّما فيه ويشهد ما قلنا ذكر امور فى الحديث لا قائل بحرمتها فراجع. محّد 
المؤمن. 

(4) الوسائل ٠١4/١0‏ البابه دمن احكام الاولاد الحديث ١نقلأعن‏ الكاني. 

(5) الوسائل 70/3 الباب ن من ابواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث١‏ نقلا عن 
الكافى والفقيه وقرب الاستاد. 


في جرقة قطع الحم يت ب ببس ف 

والرواية موثقة بناءاً على وثاقة مسعدة بن صدقة١‏ . 

 ١١/‏ مارواه الكاى عن عدة من اصحاينا عن احمد عن ابيه رفعه 
عن الى حمزة القالى عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في حديث: ان من الذنوب 
التى تعجل الفناء قطعية الرحم' . 

-مافمعانى الاخبار عن الى خالد الكابى قال سمعت زين 
العابدين علي بن الحسين عليهماالشلام يقول: الذنوب التى تغير النعم 
البغى على الناس... و الذنوب التى تورث الندم قتل النفس التى 
حرمالله... وترك صلة القرابة حتى يستغنوا... و الذنوب التى تعجل 
الفناء قطيعة الرحم و البمين الفاجرة... ؟ . 

مار واه الكليىعن علي بن ابراهم عن صالح بن السندىعن جعفرين 
بشير عن عنبسة العابد قال: جاء رجل فشكا الى ابي عبدالله عليه الشلام 
اقاربه فقال له اكظم غيظك وافعل» فقال: انهم يفعلون و يفعلون 


)١(‏ لكن فى دلالتها على حرمة قطع الرحم منع اذ لعل الصلة واجبة والشح يوجحب 
ترك الواحب كما في الزكاة. محمد المؤمن. 

دلالة هذه الرواية على حرمة قطع الرحم لا تخلوعن نقاش و اشكال و ذلك لانه 
جعل الشحيح مورداً للمذمة و انهحرام على الجنة ان يدخلهالمنع صلة الرحم و الزكاة و الصدقة 
فلعله لا يكون القطع حراما بل تكون صلة الرحم واجبة فقط و بالجملة دلالتها على حرمة قطع 
الرحم بما هو قطع للرحم بمنوعة. نعم كلا تحقق قطع الرحم تحقق منع صلة الرحم فلا شيهة فى 
ان قاطع الرحم عاص بمقتضى الحديث لكن لا ما انه مرتكب للحرام اى لا يدل على ذلك 
اذ لعله يكون لترك الواجب و هى صلة الرحم. محمّد الحسينى. 

(؟) الوسائل 17/8ق, الباب ١44‏ من احكام العشرة, الحديث ١‏ نقلا عن الكاى. 


(") الوسائل 219/١١‏ - 470 الباب 4١‏ من ابواب الامر والنبى», الحديثم/ 


ب" ملل ل سبلب لحي صحلة الرحم وقطيعتها 


فقال: اتريد ان تكون مثلهم فلا ينظرالله اليكم' . 

و قوله فلا ينظرالله اليكم ظاهر فى الغضب و مبغوضية قطع 
الرحم في حد الحرمة. 

٠‏ -مارواه ايضاعنهعن ابيهعن ابن محبوب عن اسحاق بن 
عمار (السند موثق) قال: سمعت اباعبدالله عليهالسّلام يقول: كان ابي 
يقول : نعوذ بالله من الذنوب التى تعجل الفناء و تقرب الاجال و تخل 
الديارو هى قطيعة الرحم والعقوق و ترك البرّ '. 

١‏ - وفى رواية حمران عن ابي عبدالله عليه السّلام فى حديث.. 
فاذا رايت الحق قدمات وذهب اهله ورايت الجور قد شمل البلاد.. 
ورايت الارحام قد تقطعت... '. 

فانَ دلالة الحديث على مبغوضية قطع الرحم مسلمة كمالايخق . 

21 وق رواية يونس بن يعقوب قال: سمعت الصادق جعفر 
بن محمّد عليهما السلام يقول فى حديث يا يونس ملعون ملعون من اذى 
جاره.. . ملعون ملعون قاطع رحم...؟ . 

"1" -مار واه الكلينى عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالدعن 
بعض من رواه رفعه الى ابي عبدالله عليه السّلام قال: ا مؤمن له قوة فى دين وحزم 


)١(‏ الوسائل 357/8, الباب ١44‏ من احكام العشرة, الحديث ” نقلا عن 
الكافى . 

( ؟) الوسائل 315/١١‏ الباب 4١‏ من ابواب الامروالبى , الحديث ؛نقلاعن الكاق. 

(©) الوسائل 814/١١‏ - 8١هء‏ الباب 4١‏ من ابواب الامر والنبى» الحديث" 
تكلد هن لكان 

( 4) الوسائل .419/1١١‏ الباب 4١‏ من ابواب الامر والنبى» الحديث؟/ نقلا عن 
كنزالفوائد للكراجكى مسنداً. 


قي جزقة قم الاجم 7ت 7آٍت9ٍ_ _؟آ__ب_7ب_ب7 71/777 


فى لين... لا يغتاب ولا يتكبر ولا يقطع الرحم...'. 

وهى تدل على ان ترك قطع الرحم من الصفات المطلوبة 
للمؤمن و ان المؤمن من خصاله عدم قطع الرحم "'. 

5 ؟ -مارواه ايضا عن محمد بن يحيى عن احمد عن عثمان بن عيسى عن 
بعض اصحابنا عن الي عبدالله عليهالسّلام فى حديث انه قال له: ما 
حال اهل بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلهم فقال: بما صنعوا بك و 
بعقوقهم اياك و قطع رحمهم بتروا '. 

ه" ‏ عن حذيفة بن منصور قال قال ابوعبدالله عليهالسّلام : اتقوا 
الحالقة فانها تميت الرجال قلت: وما الحالقة؟ قال قطيعة الرحم ؟. 

- مارواه محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيا كتب اليه من 
جواب مسائله: و حرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من 
التوقيرلله عزوجل و التوقير للوالدين و تجنب كفر النعمة و ابطال الشكر 
وما يدعومن ذلك الى قلة النسل و انقطاعه لما فى العقوق من قلة توقر 
الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الارحام * والزهد من الوالدين فى الولد وترك 
التربية لعلة ترك الولد برهما' . 


)١(‏ الوسائل ١١/148؛‏ الباب ١4‏ من جهاد النفسء الحديث؛ نقلا عن الكافى 
وصفات الشيعة للصدوق والخصال له. 

)١(‏ لكنه اعم من الحرمة. تحمّد المؤمن. 

() الوسائل »504/١8‏ الباب 40 من احكام الاولاد, الحديث؟ نقلاً عن 
الكافى. قدمرّان العقوبة اعم من الحرمة. وهذا الاشكال ياتى فى الحديث ١8‏ ايضاًحمّد المؤمن. 

(1) الوسائل 5٠١/١‏ البابه من احكام الاولاد, الحديث “انقلا عن الكافى. 

(0) يحتمل ان يكون المراد به قطع النسل فراجع. محمد المؤمن. 

() الوسائل 6١/118ء‏ الباب ٠١4‏ من احكام الذويده لتك قاذ عن 
الفقيه والعيون والعلل للصدوق. 


584 ع لل لس جبيببببيب صل الرحم وقفطيعتها 


باادعق عمد بن اسماعكل: بن يريغ قال:سمعنت الترضا 
عليه الخنلام يرل لتك اال "الاشيس خصال اتدل عدو 
امل طويل و حرص غالب و قطيعة الرحم وايثار الدنيا على الآخرة' . 

38 لزاه تدل كن سخوضةة التطتنة عرض اخرمة. 

8 - مارواهمجاهد عن ابيه عن ابى عبدالله عليهالسّلام قال: 
الذنوب التى تغير النعم البغى و الذنوب الى تورث الندم الفتل. .. وال 
تعجل الفناء قطيعة الرحم '. 

دلالة الرواية على الجرمة من جهة اطلاق الذنب على القطيعة. 

9 ما رواه بسند صحيح فى الكافى عن عبدالعظيم الحسنى و قد 
مر فى ذيل الآية الثانية. 

٠‏ ما رواه فى الكانى عن سهل بن زياد وقد مر فى ذيل الآية 
الآولى فراجع . 

هذه نبذة من الروايات الدالة على حرمة قطع الرحم, و معناه 
ترك جيع انحاء الصلة و هجران الرحم مطلقا ولا يصدق القطع الا 
بذلك وهومن الكبائر. 


)١(‏ الوسائل 78/١8‏ ؟, الباب ٠١6‏ من احكام الاولاد, الحديث؛ نقلاً عن 
الخصال والعيون. 

(؟) الوسائل ,48/١١‏ الباب 4١‏ من ابواب الامر والنبى» الحديث” نقلاً عن 
الكافى والعلل . 


الفصل الثالث 
في وجوب صلة الرحم 
لا اشكال في وجوب صلة الرحم في الجملة ويدل عليه ظاهر 
الكتاب والسنة. انا الكتاب فابات: 
الآبة الاول: قوله تعالى: «واتقوا الله الذى تساءلون به و الارحام ان 
الله كان عليكم رقيباً» ' 
وقد قرئ الارحام بالنصب و الجر و الرفع» و المشهور قراءة 
النصيت:. 
اما قراءة الرفع فبناءاً على انه مبتدء و خبره محذوف كانه قيل 
والارحامكذلكاى و الارحام مما يتق او ما يتساءل به او غير ذلك ما 
يفيد وجوب الصلة او حرمة القطع. هذا ما قاله الزتخشرى فى الكشاف 
فى وحه هذه القراءة. 
واماالجر فقّد قرأبه الحمزة من القراء السبعةوفى تفسيرالفخر 
الرازى ان الحمزة رواها عن رسولالله صلّى اللهعليهواله و نقلت هذه 
القراءة عن مجاهد وغيره ايضاً. و وجهها انه عطف على الضمر الجرور 
في تساءلون به و التقدير اتقواالله الذى تساءلون به و بالارحام. و عطف 
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ل ل سس لب يبب صملةالرحم وقطيعتها 


الظاهر على الضمير ا مخفوض بدون اعادة الخافض و ان قيل بعدم صحته 
لكن المحققين من النحاة قالوا بصحته لوروده فى النظم و النثر 
الصضحيح. 

والمعنى على هذه القراءة اتقو الله الذى تجعلونه قريناً فى السؤال 
والخلف للارحام لا غيره تما تعبدون من شركائه من الاصنام وغيرها 
حيث كانت العادة جرت فى العرب بان احدهم قد يستعطف غيره 
بالرحم فيقول اسألك بالله و الرحم و كان يكتب المشركون الى رسول الله 
صلّى اللهعليه وآله: نناشدك الله و الرحم ان لا تبعث الينا فلاناً وفلاناً. 

و بالجملة لا اشكال فى هذه القراءة من جهة المعبى و تكون 
الآية مشيرة الى ان الذى يليق و ينبغى الاتقاء منه هو الله الذى يجعل 
مع الارحام فى السؤال بقوهم بالله اسألك وبالرحم. 

فعلى هذه القراءة لا دلالة للآية على حكم صلة الرحم و قطعها 
كما هو واضح ' 

وما قراءة النصب فلها وجهات: 

احدهما انه عطف على موضع الجارو اجرور كقول الشاعر: 


(1) يمكن ان يقال على فرض عطف الارحام على الضمير امجرور لفظاً او محلاً 
يستفاد من الآية الشريفة وجوب صلة الرحم وحرمة قطعها من جهة امضائه تبارك وتعالى 
ارتكاز الناس فى الارحام و جعله منهاً لان يلتفتوا الى انه يجب اتقاء الله. محمد الحسينى . 

اقول: لا دلالة للاية على امضائه تعالى لارتكازهم ذلك اذلم يجعل عملهم ذلك الا 
معرفا لله الذى ينبغى أتقاؤه و ليس فى مقام بيان ان سؤاهم بالارحام هل هوعمل صحيح ام 
لاا وعلى فرض ذلك فليست تدل على ازيد من محبوبية الوصل و التوجه الى شان الرحم لا 
الوجوب. المؤلف. 

الامضاء انما يستفاد فى ارتكازهم على تعظم الله تعالى فكانه قيل: انتم ب 
تعظمون الله هناك فعظمُوه بالا ئقاء منه. مطلقا. محمّدامؤمن . 


في وجوب ضلة الرجم بيب آم 


«فلسنا بالحبال ولا الحديدا» وهو اختيار ابى على الفارسى و على بن 
عيسى على ما في تفسير التبيان للشيخ الطوسى و التفسير الكبير 
للفخرالرازي و نقلهفي التبيان عن الحسن و المجاهد و ابراهم. و المعنى على 
هذا الوجه مثل قراءة الجر ولا دلالة للاية على حكم الصلة و القطع بناءاً 
عليه. 

والوجه الثافى انه عطف على الله و المعنى: و اتقواالله و اتقوا 
الارحام اى اتمّوا حق الارحام فصلوها و راعوا حقوقهم او واتقوا 
الارحام ان تقطعوها. 

وقيل:انه نصب بالاغراء اى و الارحام فاحفظوها و لا تقطعوها 
وصلوها كقولك:الاسد الاسد. 

وهذا (اى الوجه الثانى) قول اكثر المفسرين و عليه تدل الاية 
على حكم الارحام اما حرمة قطعها كرا لا يكون بعيداً من ظهور الامر 
باتقاء الأرحام او وجوب صلتها . 

لكن ظهور هذا الوجه اى كون الارحام معطوفا على الله غير 
واضح اذ يممكن ان يكون معطوفا على موضع الجار و الحرور فى تساء لون 
به. 

وبالجملة قراءة النصب و ان كانت مشهورة و هى القراءة 
امختارة عند النحويين كيا فى تفسير التبيان الا ان النصب محتمل 
الوجهين و كونه على الوجه الثانى غير متعين. فدلالة الآية مع قطع النظر 
عن الروايات الواردة فى ذيلها غير مسلمة. نعم الروايات الكثيرة الواردة 
فى بيان الآية تعين الوجه الثانى كما ستأقى. 

واما القول بان المراد بالارحام فى الآية الشريفة جميع افراد بى 
آدم حيث كانت الآية بعد قوله تعالى: «يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى 
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خلفكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منبمارجالاً كثيراً ونساءاً و 
اتقوا الله الذى تساءلون به و الارحام» '. فكانه تعالى قال جميع افراد 
الانسان ارحام لانهم من اب و ام واحد فاحفظوا حقوق جميع ابناء البشر 
لكوهم ارحاما لكم و هذه مقدمة للتوصية بالايتام و الاولاد و النساء و 
الضعفاء فى الآيات التالية. 

فهو خلاف ظاهر الارحام فان معناه الظاهر العرفى هو الاقرياء 
ولا يشمل البعيد فضلا عن جميع افراد البشر. هذا مع ان هذا الاحتمال 
فى معنى الآية خلاف ما يستفاد من الروايات. 

واما الروايات الواردة فى بيان هذه الآية فكثيرة ذكرها السيّد 
الكران ف تفشيه البرهان:و لنذ كر يعف] هنا: 

١‏ ما رواه علي بن ابراههم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل 
بن دراج قال: سالت ابا عبدالله عليهالسلام عن قول الله جل ذكره 
(«(واتقوا الله الذى تساءلونبه و الارحام ان اللهكا نعليكم رقييا» قال فقال: 
هى ارحام الناس ان الله عزوجل امر بصلتها و عظمها الاترى انه جعلها 
منه ". و سنده صحيح . 

وفيتفسير البرهان عن الكاق عن الحسين بن سعيد عن محنمد بن 
الي عمير عن جيل بن دراج قال: سالت اباعبدالله علي هالسّلام عن 
قول الله : «واتقوا الله الذى...» الآية قال: هى ارحام الناس ان الله امر 
بصلتها وعظمها الاترى انه جعلها معه. 

و الظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة لاتحاد الراوى و 
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المروى عنه و الفاظ الرواية. و الفرق فى الراوى عن ابن الي عمير. 
فالرواية واحدة قد رواها على بن ابراههم بن هاشم عن ابيه عن ابن الي 
عمير تارة والحسين بن سعيد عنه اخرى . 

؟ - ما رواه محمد بن فضيل الصيرني عن الرضا عليه السلام 
قال: «أن رحم ال محمد الامة عليهم السلام لمعلقة بالعرش تقول: اللهم 
صل من و صلني واقطع من قطعني ثم هى جارية بعدها في ارحام المؤمنين» ثم 
تلى هذه الاية: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام! 

* - ما رواه الكلينى (ره) عن عدة من اصحابنا عن احمد بن 
محمد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابى 
بصير عن الى عبدالله عليهالسلام قال: قال اميرا مؤمنين عليه السَلام: 
صلوا ارحامكم ولو بالتسلم ان الله يقول: اتقوا الله الذى تساءلون به و 
الارحام ان الله كان عليكم رقيبا'. 

وغير ذلك ما رواه العياشى فى تفسيره عن اصبغ بن نباته و 
عمر بن حنظلة و جميل بن دراج» وعلى بن ابراهم فى تفسيره فى ذيل 
الآية» و الطبرسى فى مجمع البيان فى تفسير الآية وقد ذكر جميعها الحدث 
البحرانى فى تفسيره فراجع. 

فدلاله الاية على وجوب صلة الرحم او حرمة قطعها تامّة و 
الظاهر من الروايات دلالتها على وجوب الصلة و سيانى بيات الفرق بين 
وجوب الصلة و حرمة القطع انشاءاشّتعالى. 


187/9 الكافى‎ )١( 
من ابواب النفقات» الحديث؟‎ ١9 (؟) الكاق ؟/105» الوسائل 8١/48؟ الباب‎ 
نقلاً عن الكاق.‎ 


فق صلة الرحم وقطيعتها 


الآبة الثانية: قوله تعالى: «والذين يصلون ما امرالله به ان يوصل و 


5200 ا ١‏ 
وبخشون رهم ويخافون سوء الحساب» ٠‏ 


الآبة الثالثة: قوله تعالى: «والذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه و 
يقطعون ما امرالله به ان يوصل...»". 


الآبة الرابعة: قوله تعالى: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما امرالله به ان يوصل...» ". 

فان فى هذه الآيات الثلاثة اثبات امر من الله بالصلة وقد ورد 
في ذيلها روايات كثيرة دالة على ان من مصاديقها و مواردها امره بصلة 
الرحم فصلة الرحم ما امر بها فتشملها الآيات. 

ومن تلك الروايات ما رواه في الكاني بسنده عن الي بصير عن 
لي عبدالله عليهالسّلام قال: سمعته يقول: ان الرحم معلقة بالعرش 
تقول اللهم صل من وصلني و اقطع من قطعنى و هى رحم آل محمد و هو 
قول الله : «الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل» و رحم كل ذى 
دحم 0 

وما ما رواه في الكافي بسند صحيح عن صفوان الجمال قال: 
وقع بين ابي عبدالله علي هالسّلام و بين عبدالله بن الحسن كلام حتى 
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وقعت الضوضاء بينهم و اجتمع الناس فافترقا عشيتهها بذلك وغدوت في 
حاجة فاذا انا بأبي عبدالله علي هالسّلام على باب عبدالله بن الحسن و هو 
يقول: يا جارية قولي لالي محمد يخرج قال: فخرج فقال: يا ابا عبدالله 
ما بكر بك ؟ فقال: اني تلوت آية من كتابالله عزوجل البارحة فاقلقتني 
قال: وما هي ؟ قال: قول الله جلّ وعز ذكره: «الذين يصلون ما امرالله 
به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب» فقال صدقت لكاني لم 
اقرء هذه الآية من كتاب الله قط فاعتنقا وبكيا' . 

و منهامارواه فى الكافى بسند موق عن عمر بن يزيد قال: سألت 
ابا عبدالله عليهالسّلام عن قول الله عزوجل: «الذين يصلون ما امرالله به ان 
يوصل» فقال: قرابتك ' . 

ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبدالله 
عليهالسَلام «الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل» قال: نزلت فى رحم 
آل محمد عليه وآلهالسلام و قد تكون فى قرابتك. ثم قال: فلا تكونن ثمن 
يقول للشىء انه فى شىء واحد" . 

و هذه الرواية تبين المقصود من الروايات الواردة فى ذيل الآية 
الدالة على ان المراد مما امرالله به ان يوصل هو رحم آل محمد 
علهم السّلام, اذ صريح هذه الرواية ان رحم آل محمّد من مصاديق الآية 
لا على سبيل الحصر. و يجرى هذا الكلام فى سائر الآيات و الروايات 
الواردة فى ذيلها . 

الى غير ذلك ما رواه على بن ابراهيم و العياشى فى تفسيرهما و 

)١(‏ الكانى ١80/7‏ باب صلة الرحم الحديث؟؟, 


(؟) الكافى ١57/5‏ باب صلة الرحم الحديث0؟, 
(؟) الكانى ١87/1‏ باب صلة الرحم الحديث186, 


ل لل سسسب صيلة الرحم وقطيعتها 
غيرهما وقد جمعها فى تفسير البرهان و هى كثيرة جداً١‏ . 


الآبة الخامسة: قوله تعالى: «و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و 
بالوالدين احسانا وبذى القرني واليتامى والمساكين والجارذى القرن والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يجب من 
كان مختالاً فخورا» ' . 

ودلالة الآية على مطلوبية الاحسان بذى القربى واضحة والراد 
بذى القربى الاقرباء و الارحام بقرينة الوالدين و المذكورات بعده من 
اصتاف الناس المطلوب الاحسان اليهم. و احتمال ارادة قراية الرسول 
من ذى القرنى في هذه الاية بعيد جدا من سياق الاية. 

ولقائل ان يقول: عنوان الاحسان الى ذى القربى واليتامى و 
المساكين و سائر المذكورات في الآية غير عنوان صلة الرحم الى هى من 
مختصات الرحمء فالآية وان دلت على ترغيب الاحسان بذى القربى و 
مطلوبيته بل يمكن ان يقال انها دالة على وجو به الا انها غير دالة على 
. وجوب الصلة فان الاحسان الى من ينبغى الاحسان اليه مثل المذكورات 
في الآية غير صلة الرحم التى وردت بخصوصها في الآيات و الروايات. 

فان معنى الصلة هو الارتباط والوصل بالرحم و هواعم من 
الاحسان من جهة كا انها اخص منه من جهة اخرى اذ لا يعتبر في تحقن 
الاحسان وصدتقه علم امحسن اليه و التفاته بان الاحسان من الحسن 
كمن بذل مالا لشخص من دون علمه والتفاته بالباذل فانه احسان 


)١(‏ البرهان ١807/١‏ فى ذيل اية ١‏ من سورة الرعد و فيه 0؟ رواية فراجع. 
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فد ال و امة الفكلة فل نذا فى خشتينا كن القوث والةتصنال نه 
التفات الرحم اليه وعلمه بذلك حتى تصدق الصلة. والله اعلم' . 

ول يرد فى ذيل الآإية حديث يدل على ان المراد من الاحسان 
بذى القربى فيها صلة الرحم. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في قصة بنى اسرائيل: «واذ اخذنا 
ميثاق بنى اسرائيل لا تعبد ون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القرلى واليتامى و 
المساكين...»" . 

"و تقس الغمرب ال الأفاء الس كرو عه لشو 11 
هذه الآية: قال: «وبذى القربى قربات الوالدين بان يحسنوا اليم لكرامة 
الوالدين...»" 

وخلاصة الكلام فى الآية انها دالة على حسن الاحسان الى 
الرحم والاقرباء مثل حسنه الى الجار و الصاحب بالجنب وغيرهما وهو 
اخص من الصلة التى هى التقرب و الا تصال الهم اذ يصدق الاحسان 
فى موارد ولا تصدق الصلة كما تقدم. كا انه اخص مها فيا يصدق 
الوصل و الارتباط ولم يكن احسانا الى من احسن اليه . 


60 الظاهر ان كل صلة احسان بل كل احسان صلة لمنع لزوم الالتفات فى تحقق 
عنوان الصلة فان من سلم على رحمه وهولم يلتفت او قبل يده و هوف النوم مثلاً يتتخيل اليقظة 
فالظاهر صدق الصلة. استادنا الحائرى دام ظله. 

)١(‏ سورة البقرة» الاية: 10م/, 

(*) تفسير البرهان 1١١/١‏ نقلا عن تفسير الامام العسكرى عليه السَلام 

(؛ ) الاوجه انصراف الصلة عن الارتباط الذى لم يكن ياحسان فان من الى قرابته 
لضربه و اهانته ليس ذلك جمعاأ بين الواجب والحرام فيلاحظ الاهم منهها فى مقام الفعلية. 
فلعل الظاهر_والله اعلم هو التساوى كا تقدم. الاستاد الجائرى . 


لق : ش صلة الرحم وقطيعتها 


0 وهناك اآيات اخرى دالة على الامر بايتاء ذى القرلى و المراد 
به ايتاء المال مثل: 

قوله تعالى: «ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القرل وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى...» ١‏ 

و قوله تعالى: «وآت ذاالقرى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
ا" 1 

و قوله تعالى: «فآت ذاالقشى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير 
للذين بريدون وجه الله واولئتك هم المفلحون» " 

و قوله تعالى: «وآق المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين...م؟ 

و هذه الآيات لانيقد أن يكون امرادبذق القرق :فنا قزانة الرسول 
صلَى الله عليه وآله ولاسيّماآية سورة الاسراء و الروم حيث كان المخطاب فهما 
الى شخص النبى صلَى الله عليه و آله و هي توله تال زرو نقذ لقي 
حقه» وقد ورد ني الروايات ان الننى صلَّى الله عليه و آله اعطى فاطمة عليها 
السّلام بعد نزول هذه الآية فدك 

وآما الآية الاخيرة فالظاهر ان المراد بالمال فها ما يجب بآيات 
الخمس والركاة حيث كان بعض المذكور فى هذه الآية من مصارفه مذ كوراً 


6١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
,؟١ (؟) سورة الاسراء . الأية:‎ 
,"8 (؟) سورة الروم, الآية:‎ 
,١ا/ال (4؛ ) سورة البقرة» الآية:‎ 


في وجوب صلة الرحم نا 


فى آية الخمس و بعضه فى آية الزكاة. 

و بالجملة ظهور هذه الآيات فى الارحام والاقارب مشكل جدا 
ولا اقل من الاحمال. 

نعم آية سورة النحل: ان الله يامر بالعدل و الاحسان وايتاء 
ذى القربى اظهر من بق الآيات الواردة فى ايعاء ذى القرلى حقه. 

وايضاً ورد فى ديل اية «وآتذاالقرى حقه» اح_اديث 
كالصريحة فى اختصاصها بالنبى صلى اللهعليهوآله. 

مثل ما رواه فى الكافى عن علي بن اسباط قال لماورد ابوالمسن 
على المهدى رآه يرد المظالم فقال: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال: وما 
ذلك يا ابا الحسن قال :«انالله لما فتح على نبيه فدك وماوالاهالم 
يوجف عليها بخيل و لاركاب فانزل اللهعلى نبيه:«وآت ذاالقربي حقه»م 
يدر رسولالله صلى اللهعليهواله من هم فراجع فى ذلك جبرئيل و راجع 
جبرئيل ربه فاوحى الله اليه ادفم دل ال قاطي فنعا ها رضول الله 
فقال لها يا فاطمة ان الله امرني ان"ادفع اليك فدك ١»...‏ . 

ومثلها ما رواه ابن بابويه باسناده الى علي بن الحسين 
عليها السّلام انه قال لرجل من اهل الشام: اما ات وات ذاالقرى حقه؟ 
قال: بلى قال: فنحن اولك '. 

وغير ذلك مما نقله فى تفسير البرهان عن تفسير العياشى و غيره 
وهى ١!‏ حديثاً فراجع ” . 

ولولا اختصاص ذى القرنٍ بالرسول صلى اللهعليهواله وعدم 

)١(‏ البرهان 4١5 - 4١4/9‏ نقلا عن الكاق. 


(؟) البرهات 4١8/1‏ عن ابن بابويه, 
(؟) تفسير اليرهان 1415/9 -415. 


سس يي ب نت ب ب لسلست ْله الرجم وقطيعتها 
اطلاقه لما كان وجه لترديد الرسول صلّى اللهعليهوآله و رجوعه الى 
جبرئيل و سؤاله عنه بانه من هم فان اطلاق ذى القريى يشمل كل قرابة 
ويفهم من جواب جبرئيل عليهالسّلام الاختصاص ايضاً الا فيلزم 
عدم بيان حكم غير الرسول صلى اللهعليهواله. 

ثم انه لوفرض اطلاق الآيات وعمومها لذى قربلى كل فرد فلا 
دلالة لها الا على وجوب ايتاء حق ذوى القربى فان آية الروم والاسراء 
فد صرح فيم| بايتاء الحق, و الظاهر من اية النحل ايضا هوذلك اذ 
متعلق الايتاء فيها وان كان محذوفاً لكن بقرينة الآيتين لا يبعدان 
يكون هو «حقهم» بل هوالمتيقن من الحذوف بل على فرض الاطلاق 
ابضا ليس شيئًا اعم من الحق. 

وعلى هذا فالآيات الثلاث ندل على وجوب رد حق الرحم و 
القرابة واما تعيين الحق كا و كيفا فلادلالة لما عليه فلابد من طلب 
بيانه و تعينه بادلة اخرى . 

نعم لوفرض اطلاق أآية سورة البقرة:«وآق المال على حبه...» 
فهى تدل على ان ايتاء المال لذوى القربى حبا لله من اليرو لا دلالة ها 
على الوجوب بل على حسنه وكونه براً. 

وامَا قوله تعالى: ولا ياتل او لوا الفضل منكم و السعة ان يوتوا 
اولى القرنى و المساكين و المهاجرين فى سبيل الله و ليعفوا و ليصفحوا الا 
تحبون ان يغفرالله لكم و الله غفور رحم '. 

قال العلامة الطباطبافى فى الميزان: الايتلاء التقصير و الترك و 
الحلف و كل من المعانى الثلاثة لا يخلومن مناسبة. والمعنى: لا يقصر 


0 سورة النور, الآية:‎ )١( 


في وجوب صلة الرجم ---- ب سس بس أ 
اولوالفضل منكم و السعة يعنى الاغنياء فى ايتاء اولى القونى و المساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله من مالههم. اولا يتر | ايتاءهم اولا يحلفوا 
ان لا يونهم. و فى الآية على تقدير نزوها فى جملة الآيات واتصالمها بها 
دلالة على ان بعض المؤمنين عزم على انيقطع ما كان يوتّيه بعض اهل 
الافك فنهاه الله عن ذلك و حثه على ادامة الاربتاء...'. 

فهذه الآية لا تدل على وجوب ايتاء المال لاولى القرابة فان الآية 
ليست فى مقام بيان وجوب الايتاء او النهى عن تركه مطلقا بل مفادها 
البى عن الترك او العزم على الترك لمن كان يوق من اولى الفضل 
والسعة ثم عزم على تركه غضبا على المؤق (بالفتح) و غيظاً عليه و لذا 
حث على الصفح و العفوعنه فلوفرض عدم اتصاها بايات الافك لفهم 
من نفس الآية ان المؤق لاولى القربى و المساكين و المهاجرين او واحد 
منهم كان عازماً على ترك الايتاء او تاركاله من اجل مر ينبغى العفو 
والصفح عنه. 

ويؤيد ذلك ما ورد فى شأن نزوها. قال الشيخ الطبرسى (ره) 
فى المجمع: قيل ان قوله: ولا ياتل اولوالفضل منكم والسعة نزلت فى الى 
بكر و مسطح بن اثاثة و كان ابن خالة ابلى بكر و كان من المهاجرين و 
من ججلة البدريين و كان فقيراً و كان ابوبكر يجرى عليه ويقوم بنفقته 
فليا خاض فى الافك قطعها و حلف ان لا ينفعه بنفع ابدا فلما نزلت الآية 
عاد ابوبكر الى ما كان وقال والله افى لا حب ان يغفر الله لى واللَّه لا 
انزعها عنه ابدا عن ابن عباس وعائشة وابن زيد... وقيل نزلت ى 
جماعة من الصحابة اقسموا على ان لا يتصدقوا على رجل تكلم بشىء من 


,٠١؟/1١8 الميزان‎ )١( 


اع سج 7 مي مج تيزل الرحه وفظليستيا 


الافك ولا يواسوهم.عن ابن عباس و غيره'. 

وفى تفسير الميزان ورواه (يعنى شأن نزول الآية المذكور فى 
امجمع) السيوطى فى الدر المنثور عن ابن جرير و ابن مردويه عن ابن 
عاب ” 

١ 0 

و بالجملة لا ذلالة للاية على وجوب ايتاء اولى القرابة. 

هذا تمام الكلام فى الآيات الدالة على وجوب صلة اللحم. 
فقد ظهر انها بمعونة الروايات تدل على وجوبها ولا يستفاد منها الا اصل 
الوجوب لا حدود موضوعه و كيفية الصلة وسياتى تفصيل ذلك 

و اما السّة فروايات كثيرة جدأً و هى على طوائف : 


الطائفة الاولى: ما تدل على مطلوبية الصلة و حستها: 

١‏ - صحيحة عمر بن يزيد قال قال ابوعبدالله عليهالسّلام: 
المعروف شىء سوىالركاة فتقربوا الى الله عزوجل بالبرٌ وصلة الرحم ". 

؟ - صحيحة احمد بن محمد بن الى نصر عن الى الحسن الرضا 
عليهالشّلام فى حديث قال: لا تمل من الدعاء فانه من الله بمكان 
وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم... ؛ 


)١(‏ مجمع البيان ١7/10‏ طبع الاسلامية, 

(2) الميزان وله ,.١١‏ 

(*) الوسائل :4575/١١‏ الباب ١‏ من ابواب فعل المعروف, الحديث7 نقلا عن 
الكافى والفقيه. 

(4) الوسائل 15/4١1.ء‏ الباب #8 من ابواب الدعاء, الحديث١,‏ نقلاً عن 
الكافى وقرب الاسناد. 

ظاهرالصحيحة لاشتماها على لفظة «عليك» هوالوجوب وطلب الخحلال واجب 
والصبر ببعض مصاديقه كذلك فالسياق ايضاً لا يابى عن الوجوب. محمد المؤمن. 


في وجوب ضلة الرحجم ب ب سس بب ببق 

ما رواه حسن بن عطية عن الى عبدالله عليه السّلام قال: 
المكارم عشر فان استطعت ان تكون فيك فلتكن فانها تكون فى الرجل و 
لا تكون فى ولده و تكون فى ولده ولا تكون فى ابيه وتكون فى العبد و لا 
تكون فى الحر: صدق الناس و اداء الامانة وصلة الرحم و اقراء الضيف ... ' 

5 - عن الى بصير عن الباقر عليهالسلام قال: قال النبى 
صلى اللهعليهواله: ان خياركم اولوالنهى قيل يارسول الله ومن 
اولوالنبى؟ قال: هم اولوالا خلاق الحسنة والاحلام الرزينة وصله 
الارحام والبررة بالامهات و الآباء...' 

ه - عن داود بن كثير الرق قال: كنت جالساً عند الى عبدالله 
عليهالسّلام اذ قال مبتدئاً من قبل نفسه: يا داود لقد عرضت عل 
اعمالكم يوم النميس فرأيت فيا عرض على من عملك صلتك لابن 
عمك فلان فسرفى ذلك ... ؟ 

5 ما رواه الصدوق فى العلل باسناده الى على بن ابى طالب 
عليهالسّلام انه يقول: افضل ما توسل به المتوسلون الامات بالله الى ان 
قال وصلة الرحم فانها مثراة للمال و منسأة للاجل...؟ . 

/ا ‏ محمد بن على بن الحسين قال: قال رسول الله 
صلَى اللهعليهواله: الصدقة ار والقرض بثمانية عشر و صلة الاخوات 


() الوسائل »110/1١١‏ الباب 4 من جهاد النفس» الحديث؛» نقلاً عن 
التصال, 

(؟) الوسائل »١ 45/1١‏ الباب ؛ من جهاد النفس» الحديث؟ نقلاً عن الكافى. 

(") الوسائل ,#10/1١‏ الباب١١٠‏ من جهادالنفس, الحديث0١.‏ 

(5) الوسائل ,597/١١‏ الباب ١‏ من ابواب فعل المعروف, الحديث؟١‏ نقلا عن 
علل الشرايع . 


4ل ب سس بيب يبيب لس لةالرحم وقطيعتوا 


بعشرين وصلة الرحم باربعة وعشرين ١‏ 


على بن الى حمزة فى اصله و هومن رجال الصادق و 
الكاظم عليها السَّلام قال: سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصل و 
يصوم و يتصدق عن والديه وذوى قرابته قال: لا باس به يؤجر فيا يصنم 
وله اجر آخر بصلة قرابته» قلت: ان كان لا يرى ما ارى وهوناصب؟ 
قال: يخفف عنه بعض ما هوفيه '. 

4 -مارواه علي بن إلى حمزة عن الى ابراهم وهى مثل 
الفنايية © 

٠‏ عن علي بن موسى الرضا عليه السَلام عن رسولالله 
صلَّى اللهعليه وآله قال فى فضل شهر رمضان: ومن وصل فيه رحمه عفرالله له ؟ 

١‏ عن الى عبيدة الحذاء عن البى جعفر عليه السّلام قال: قال 
رسولالله صلَّى اللهعليهوآله ان اعجل اير ثوابا صلة الرحم ,8 

عن الى قتادة عن الى عبدالله عليه السّلام قال لداود بن 
سرحان: ان خصال المكارم بعضها مقيد ببعض -الى ان قال صدق 
الحديث و صدق الناس و اعطاء السائل و المكافاة على الصنائع واداء 
الامانة وصلة الرحم '. 


)١(‏ الوسائل »345/١١‏ الباب ١١‏ من ابواب فعل المعروف؛ الحديث8 نقلاً عن 
الفقيه, 

(؟ و »2) الوسائل 507/0”, الباب ؟١‏ من قضاء الصلوات, الحديث8و؟ نقلاً 
عن غياث سلطان الورى. 

() الوسائل 212/107 الباب ١8‏ من احكام شهررمضانء الحديث؟١‏ نقّلا عن 
عيون اخبارالرضا والامالى وفضائل شهررمضان. 

(ه) الوسائل 3/١8‏ ؟» الباب /1١من‏ ابواب النفقات, الحديث ١١‏ نقلاً عن الكاق. 

(7)الوسائل8/8١”"»‏ الباب 44 من آداب السفر, الحديث 4 نقلاعن امالى ابن الشيخ. 


في وجوب صلة الحم تس سس لل يسبب 8 

محمد بن على بن الحسين قال: قال على بن الحسين 
عليهما الشلام: من تزوج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك '. 

65 وف الخطبة المعروفة فى فضل شهر رمضان عن النبى 
صلَّى اللهعليه واله قال: وصلوا ارحامكم .' 

الطائفة الثانية: ما تدل على ان لصلة الرحم ااا ف دتماو 
الآخرة كزيادة العمر ونموالمال وتزكية العمل ودفع البلاء وحسن 
الخلق وتيسر الحساب وغيرها . 

١‏ - عن رسول الله صلَى اللهعليهواله قال: صنائع المعروف تق 
مصارع السوء الى ان قال وصلة الرحم زيادة فى العمر * 

؟ ‏ عن الرضا عليهالسّلام قال: يكون الرجل يصل رحمه فتكون 
قد بق من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما 
ا 7 

و تقدم فى الرواية السادسة من الطائفة الاول عن اميرالمؤمنين 
عليه السّلام انه قال: وصلة الرحم فانها مثراة للمال و منسأة للاجل. 

 *“‏ عن أبى حمزة قال قال ابوجعفر عليه السّلام: صلة الارحام 
0 الاعمال و تنمى الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب و تنسئ 


)١(‏ الوسائل4١/١",‏ الباب ؛ ١‏ من مقدمات النكاح, الحديث 5 نقلاً عن الفقيه. 

(؟) الوسائل 907-17/30؟ء الباب ١8‏ من احكام شهر رمضانء الحديث١٠‏ 
نقلاً عن الامالى والعيون وفضائل شهر رمضان. ظاهر الهيئة فها ايضاً هو الوجوب اللهم الا ان 
بمنعه السياق فراجع. محمّد المؤمن. 

(*) الوسائل ,885/١١‏ الباب ” من ابواب فعل المعروف, الحديث» نقلاً عن 


امالى الشيخ. 


(5) الوسائل 4/١8‏ ؟ الباب ١7‏ من ابواب النفقات, الحديث ؟ نقلاً عن الكافى. 


45 لل سمس صيلة الرحم وقطيعتها 


ق الاحن '. 

4 -عن ابى حمزة عن الى عبدالله عليه السّلام قال: صلة الارحام 
تحسن الخلق وتسمح الكف و تطيب النفس وتزيد فى الرزق وتنسئ 
فى الاجل . 

ف - عن الحكم الحناط قال: قال ابوعبدالله عليه السّلام: صلة 
الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان فى الاعمار. 

١‏ - عن الفضيل بن يسار قال: قال ابوجعفر عليهالسّلام: ان 
الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من و صلنى و اقطع 
من قطعنى ؛ . 

الى غير ذلك من الروايات فراجع الباب ١7‏ من ابواب 
النفقات من الوسائل 


الطائفة الثالثة: ما فيها الامر بصلة من قطع 

١‏ - صحيحة عبدالله بن سنان قال: قلت لالى عبدالله 
عليه السّلام: ان لي ابن عم اصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته اياى 
ان اقطعه قال: انك اذا وصلته وقطعك وصلكا الله ميعا وان قطعته 


)١(‏ الوسائل 2749/١8‏ الباب١‏ من ابواب النفقات, الحديث #نقلاًعن الكاى. 
(؟) الوسائل -747/١80‏ 7545, الباب ١7‏ من ابواب النفقات» الحديث؛ نقّلاٌ 
عن الكاى. 
(*) الوسائل 8١/544؛‏ الباب17١من‏ ابواب النفقات» الحديث//نقلاعن الكاى. 
(4) الوسائل 44/١8‏ 4؟» الباب7١من‏ ابواب النفقات,ء الحديث/انقلاعن الكاى ٠‏ 
واكثريقية روايات الباب من ابواب النفقات من هذه الطائفة فراجع الوسائل 
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في وجوب صلةالرجم ‏ سس ب _ ب سس اس أ 
وقطعك قطعكما الله حميعاً!. 

؟ - صحيحة حماد بن عثمان قال: جاء الى الصادق رجل 
فقال: يابن رسول الله اخبرنى عن مكارم الاخلاق فقعال العفوعمن 
ظلمك وصلة من قطعك ..." 

- موثقة اسحاق بن عمارعن الى عبدالله عليه السَلام عن 
رسولالله صلَى اللهعليهواله فى حديث قال: تصل من قطعك . .." 

5 - فى وصية الننى صلَى اللهعليهواله لعلي عليهالسّلام قال يا 
علي ثلاث من مكارم الاخلاق فى الدنيا والآخرة: ان تعفوعمن ظلمك 
وتصل من قطعك ...؟ 

ه ‏ عن حمران بن اعين قال: قال ابوعبدالله عليه السّلام: ثلاث 
من مكارم الدنيا و الآخرة: تعفوعمن ظلمك وتصل من قطعك و تحلم 
اذا جهل عليك 4 

الى غير ذلك من الروايات. راجع الباب ١١‏ من ابواب 


(1) الوسائل »7407/1١8‏ الباب 18 من ابواب النفقات» الحديث؟ نقلاً عن 
الكاف. ليس فيه امر بصلة القاطع صريحا وانما يستفاد مطلوبيتها من ترتب اثر وصله تعالى على 
صلته . فالاظهر ان تعد من الطائفة الثانية. محمّدالمؤمن. 

)١(‏ الوسائل 2101/١١‏ الباب ١‏ من ايواب جهادالنفس, الحديث1 نقلاً عن 
معانى الاخبار والامالى للصدوق . 

() الوسائل 407/١8‏ 7غ الباب8١من‏ ابواب النفقات» الحديث ١‏ نقلاعن الكاقى. 

(5) الوسائل 2١10/١١‏ الباب ؛ من ابواب جهاد النفس» الحديث؛ نقلاً عن 
الفقيه. ليس فيه وى صحيحة حماد السابقة امر بصلة الرحم وكونها من المككارم دليل المطلوبية 
والحسن كما فهما من اخبار الطائفة الاولى كيف وعد من تلك الطائفة خبر ابن عطية مع 
اشتماله على قوله عليه السَّلام: ان استطعت ان تكون فيك فلتكن. محمّدالمؤمن. 

(4) الوسائل »87١/8‏ الباب١١من‏ ابواب النفقات» الحديث #انقلاعن الكاى. 


0- -_ل لبلب صل ةالرحم وقطيعتها 


احكام العشرة من الوسائل. 

و هذه الروايات وان كانت اعم من صلة الرحم اذ تشمل 
صلة الاخوان الا انها بعمومها تشمل صلة الرحم ايضاً و بعضها فى 
خصوص الرحم كصحيحة عبدالله بن سئان التى نقلناها و كالرواية 
المنقولة عن رجال الكشى فى ذلك الباب من الوسائل فراجع. 


الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهراً فى وجوب صلة الرحم. وهى 
(مضافاً الى ما تقدم فى ذيل الآيات بياناً لها): 

١‏ - صحيحه احمد بن محمد بن بى نصر عن الى الحسن الرضا 
عليهالسّلام قال: قال ابوعبدالله عليهالسّلام: صل رحمك ولويشربة من 
ماء وافضل ما توصل به الرحم كف الاذى عنها وصلة الرحم منسأة فى 
الاجل محبة فى الاهل ,١‏ 

؟ - موثقة اسحاق بن عمارقال: ت اباعيدالله 
عليهالسّلام يقول: ان صلة الرحم و الير لهونان الحساب ويعصمان من 
الذنوب فصلوا ارحامكم و برّوا باخوانكم ولويحسن السلام ورد 
الجواب ' , 

“" - مافى الصحيح عن جابر بن يزيد الجعنى عن الى جعفر 
عليهالسّلام قال: قال رسولالله صل اللهعليهوآله: اوصى الشاهد من 
امتى و الغائب منهم ومن فى اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم 


() الوسائل 2117/١0‏ الباب؟١من‏ ابواب النفقات, الحديث ١‏ نقلأعن الكافى. 
(؟) الوسائل 2248/١0‏ الباب4١من‏ ابوا ب النفقاتء الحديث #نقلاعن الكاق. 


دلالتها محل تامل لكون الامر بها تفريعا على مالم يثبت وجوبه الشرعى ولوئبت لا 
دلت ايضاً. محمّدامؤمن. 


في وجوب صلة الرحجم سد شت ب سس بسب ا 
القيامة ان يصل الرحم ولو كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من الدين.١‏ 

- ما رواه الزبيرى عن الى عبدالله عليهالسّلام فى حديث 
طويل قال: ان الله فرض الاممان على جوارح ابن آدم الى ان قال و 
فرص على اليدين ان لا يبطش بها الى ما حرم الله و ان يبطش بها الى ما 
امرالله به وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم...' 

ه - عن اميرالمؤمنين عليهالسّلام فى حديث قال: صلوا 
ارحامكم وان قطعوكم ”. 

؟ ‏ عن طلحة بن زيد عن الى عبدالله عليهالسّلام ان رجلا من 
خثعم جاء الى رسولالله صلى اللهعليهواله فقال: يا رسولالله اخبرنى ما 
افضل الاسلام؟ قال: الابمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحمء 
قال: ثم ماذا؟ قال: الامر بالمعروف والنهى عن المنكر' . 

٠١‏ عن الصادق عن آبائه فى وصية النبى صلى اللهعليهواله لعل 
عليهالسّلام قال: يا علي لا ينبغى للرجل العاقل ان يكون ظاعنا الا فى 
ثلاث الى ان قال يا على سر سنتين بر والديك سرسنة صل رحمك 
سرميلا عد مريضا ... 6 


)١(‏ الكاق ١81/7‏ باب صلة الرحم؛ الحديثة صحة هذه الرواية بناءاً على ماني 
منتهى المال وقاموس الرجال من وثاقة عمرو بن الى المقدام الراوى عن جابس ولولم يكن 
موقا فلا اقل من كونه ممدوحاً وقد نقل في منتهى المقال رواية مثل محمّد بن الى عمير وحسن 
بن محبوب و نحوهما عنه وقد شهد الشيخ فى العدة بوثاقة من روى ممُل ابن الى عميرعنه. المؤلف. 

(؟) الكافى 7/9" “م الوسائل» الباب ١‏ من جهادالنفس» الحديث١‏ 

(*)الوسائل 170/1١‏ ء الباب4 ١من‏ جهادالنفس, الحديث» ١‏ نلعن مجالس ابن الشيخ. 

(4) الوسائل ,547/١١‏ الباب ١١‏ من الامر بالمعروف,؛ الحديث١١‏ نقلا عن 
الكافى وامحاسن , 

(0) الوسائل 48/8 *, الباب ١‏ من آداب السفر, الحديث" نقلا عن الفقيه. 


.م بسسسصص سس ل لل بح صلة الرحم وقطيعتها 


6 عن الى بصيرعن لى عبد الله عليه السّلام قال: قال اميرالمؤمنين 
عليهالسّلام: صلوا ارحامكم ولوبالتسلم ان الله يقول: «اتقوالله الذى 
تساء لون به والارحام ان الله كان عليكم رقيباً» ١‏ 

4-عنالى سعيدالخدرى قال: قال رسول الله 
صلَى اللهعليه واله: لا يدخل الجنة صاحب خمس الى ان قال ولا قاطع 
رحم ولوبسلام'. ١‏ 

٠‏ -عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمد قال: حدثتى 
موسى بن أسماعيل قال: حدثنا الى عن ابيه عن جده جعفر بن محمد 
عن ابيه عن جده عن ابيه عن علي بن الىطالب قال: قال رسول الله 
صلى اللهعليه وآله : صلوا ارحامكم بالدنيا بالسلام ؟ . 

١‏ عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: صلوا 
ارحامكم فى الدنيا و لوبالسلام؟ . 

عن الى عبدالله عليهالسّلام قال: صل رحمك ولوبشربة 
من ماء و افضل ما توصل به الارحام كف الاذى عنها* . 

١‏ عن الباقر علي هلشلام قال: قال رسولالله 


فى دلالته اشكال بل منع اذ كون السفر الى شىء مقتضى العقل لايدل على 
الوجوب كما فى ثالثها عيادة المريض. محمّد المؤمن. 

(1) الوسائل 48/١8‏ ,: الباب5١من‏ ابواب النفقات, الحديثانقلاعن الكاق. 

() كتاب الاعمال المانعة من الجنة لجعفر بن احمد القمى ص” طبع طهران. 

هذا الحديث من احاديث حرمة القطيعة لا وجوب الصلة. محمد المؤمن. 

(») الستدرك 147/5» الباب؟١من‏ ابواب النفقات الحديث ا نقلأعن الجعفريات. 

(؛) المستدرك 347/7 الباب ١١‏ من ابواب النفقات» الحديث؟ نقلاً عن 
البحار نقلا عن الامامة والتبصرة. 

(4) المستدرك 147/9» الباب ؟١‏ من ابواب النفقات؛ الحديث" نقلاً عن 
مشكاة الانوار لسبط الطبرسى نقلاً عن احاسن . 


في وجوب ضلة اليحم ب ب ب بسب ١‏ 


صلَى اشهعليهواله: اوصى الشاهد من امتى و الغائب منهم ومن فى 
اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيامة ان يصل الرحم وان 
كانت منه على مسيرة سنة' . 

4 عن الى الحسن الرضا عليهالسّلام قال: ان الله امر بثلا ثة 
مقرون بها ثلاثة اخرى امر بالصلاة والزكاة فن صلى ولم يزك لم تقبل 
منه صلاته. و امر بالشكر له و للوالدين فن لم يشكر والديهلم يشكرالله. 
وامرباتقاءالله وصلة الرحم فن لم يصل رحمه لم يتقالله ' . 

8 ما رواه ابوحمزة قال: قال ابوجعفر عليه السَّلام: صلة 
الارحام تزكى الاعمال و تدفع البلوى وتنمئ الاموال و تنسئ له في 
عمره و توسع فى رزقه و تَحبّبٍ فى اهل بيته فليتق الله و ليصل رحه " . 

و مكن ان يقال ان الامر فى هذه الرواية للارشاد الى تحصيل 
هذه الآثار بصلة الرحم نظير اوامر الطبيب. فتأمّل 5 

هذه نبذة من الروايات الدالة على وجوب صلة المحخصم.و 
الروايات المتضمّنة للامر والحث على صلة الرحم كثيرة جداً قد نقل فى 
الابواب المتفرقة من كتب الاحاديث فراجع الوسائل والمستدرك والبحار. 8 


(١)المستدرك‏ ؟/785»الباب ٠١‏ من ابواب النفقات» الحديث ١١‏ نقلاعن الحاسن للبرق. 

(؟) الوسائل 1/5 الباب ” من ابواب ما تجب فيه الركاة, الحديث١‏ نقلا عن 
عيون الاخبار والمخصال. 

(*) الوسائل 44/١8‏ *, الباب١من‏ ابواب النفقات, الحديث«نقلاعن الكاى. 

(4) قوله فتامل لابد و ان يكون اشارة الى ان ذكر قوله فليتق الله تمهيداً لقوله و 
ليصل رحمه دليل على ان الامر ليس ارشاداً الى احراز الآثار المذكورة بل لكى يحصل التقوى 
فالامر مولوى ظاهر فى الوجوب. محمّد المقمن. 

(ه) راجع البحارج4/ا ص/لم باب صلة الرحم وج١/‏ طبع بيروت والوسائل و 
المستدرك فى ابواب العشرة و النفقات. 


الفصل الرابع 

فى البحث عن امكان تعلق الوجوب بصلة الرحم والحرمة بقطعها وعدمه 
بان كان طرفا النقيضين محكومين بحكمين متخالفين ام لا. 

فنقول: اما بحسب مقام الشبوت والملاك فلا مانع من ثبوت 
الملاكين فى طرف النقيضين بان كان فى الفعل مصلحة لزومية تقتضى 
وجوبه وفي الترك مفسدة لزومية' تقتضى حرمتهو كثيراً ما يكون 
الفعل و الترك كذلك فى الاثار الطبيعية وما يؤر فى علاج الامراض. 

واما بحسب مقام الاثيات والجعل فقد يقال بلزوم اللغوية 


)١(‏ فيه ان الترك ما كان بمعنى ان لا يفعل و عدم الفعل معنى عدمى لا حظ له من 
التحقق اصلاً فكيف يمكن قيام امر وجودى به و تاثيره فيه. وما يشاهد فى الآثار الطبيعية و 
معالجة الامراض - فيا كان شرب الدواء مثلاً يوجب الصحة وتركه يوجب فساد البدند 
فالدواء امروجودى يؤثرائره واذا لم يشربه فهناك عوامل اخر تؤثر اثرها المؤدى الى فساد البدن 
فترك شرب الدواء لا يؤر اثرأ بل يلازم ما هو المؤثْر. ولوقيل بان الحرمة النفسية لا تبتنى ثبوتا 
على قيام المفسدة بنفس المادة بل يكى فيها قيامها ولوملازم المادة التى يتعلق بها النبي لصحت 
الحرمة النفسيه فى القطع العدمى وهذا القول غير مناف لاستظهار قيام الفسدة عرفا بنفس 
المادة اذ هذا الظهور لا باس برفع اليد عنه ولو بهذا الدليل العقلى. محمّد الؤمن. 

هن 


في إمكان تعلق الوجوب بضلة الرجم  ---‏ ب ع 


او حرمة الترك » لحصول الغرض. 

و لكن يمكن ان يهاب عنه بان اللغوية لا تلزم مع وجود فائدة 
التاكيد و التأثير فى الانبعاث فانه قد لا ينبعث شخص من وجوب الفعل 
او حرمة الترك و اما اذا عرف حرمة الترك و وجوب الفعل بحيث يعلم 
ان فى امخالفة عقوبتين وف الموافقة مثوبتين فينبعث منهها و يقوم باطاعة 
المولى. فامكان ذلك ولوفى بعض الوارد كاف فى صحة الجعل ودفع 
محذور اللغوية '. 

اذا عرفت ذلك فاعلم انه ليس قطع الرحم وصلتها من قبيل 
الفعل و الترك فان القطع ليس معنى ترك الوصل بل له حظ من الوجود 
فاعتبار القطع عند العرف اعتبار وجودى فالحبل المتصل اذا قطعه قاطع 
فقطع الحبل و ان كان ملازما لعدم اتصاله لكن ليس هو صرف نقيض 
الا تصال بل الانفصال ضد للا تصال والقطع هوالفصل هذا فى الامر 
ا محسوس . 

واما فى الرحم فكان الرحية اتصال طبيعى بين الارحام و 
الاقارب والصلة المامور ها هوالفعل الموجب لبقاء ذلك الاتصال و 
ازدياده و القطع عبارة عن فصل هذا الربط والحبل المتصل بالرحمية. او 


كان الامر بالصلة امراً بايجاد ما يوجب الاتصال بين الاقارب و الارحام 


)1١(‏ مع انه فى الدوران بينها و بين غيرها من الواجبات التى يكون احتمال التساوى 
من حيث الملاك و الاهمية بتساوياً يقدم ذلك كالدوران بين واجبين و واجب كذلك فافهم 
وتأمل . الاستاذ الحائرى. 

قول شيخنا الاستاد: «فافهم وتأمل» لعله اشارة الى ان هذا التقدم من آثار وجود 
الملاك ثبوتاً لا من آثار تعلق الحرمة اثباتاً فترتبه لا يصحح تعلقها مع لغوية ازيد من احد 
الجعلين . محمد المؤمن. 


وه _ ل لل بل سيل د صل الرحم وقطيعتها 


من دون نظر وعناية الى ما تقتضيه الرحمية من الاتصال الطبينعى كما ان 
صلة الاخوان من غير الرحم ايضا كذلك . 

و بالجملة الامر بالصلة فى الارحام وفى غيرها من الاخوان من 
المؤمنين اما امر بايجاد الوصل الذى هو القرب و الا تصال بين الارحام او 
المؤمنين تشبيهاً للمعقول بامحسوس و اما بعناية ابقاء ما يقتضيه الرحبية او 
الامان من الصلة والقرب و ازدياده و كمالهوعلى اى تقدير فالقطم 
عبارة عن الهجران و الانفصال و التباعد و هوامر له اعتبار من الوجود ' 
ليس محض عدم الوصل وترك الصلة وان كانا متلازمين. 

وعلى هذا فلا مانع من حرمة القطع و وجوب الصلة و ليس من 


)١(‏ وفيه ان قطع الرحم بمعنى عدم الصلة لا معنى القطع بعد الصلة و لذا لا شبهة فى 
حرمته اذا لم يكن مسبوقاً بالصلة و تسميته قطعاً من باب اعتبار نفس الرحمية صلة لا توجب 
ان يكون متعلق النهى امرأ وجوديا بل ليس متعلق النبى الا عدم الصلة بالنسبة الى الارحام 
واقعا و لذا لا يتوهم متوهم انه لوهى عن ترك صلة الرحم انه قد اخل بالبيان مع وضوح ان 
اعتبارذلك فى مقام النبى غير كونه متعلق النبى بل يصير ذلك من قبيل الشرط فهو منزلة ان 
يقال فى فرض الاتصال من حيث الرحمية لا ترك صلة الرحم فليس فى متعلق النهبى جهة 
وجودية اصلاً بل ليس النهى ف امثال الحسّى و هوقطع الحبل متعلقا بامر وجودى اذا لم يكن 
المقصود نفس السبب الذى هوالفعل بل كان النهبى متعلقا بالمسبب وهوعدم الاتصال 
الخاص و النهى عن العدم الخاص لا يوجب ان يكون متعلقا بالوجودى كالتهى عن عدم 
الجلوس فى يوم الجمعة و لذا قالوا ان نقيضه الجلوس فى ذلك اليوم وهووجددى فافهم 
وتأمل. الاستاد الحائرى دام ظله. 

قولٍ شيخنا الاستاذ: وفيه ان قطع الرحم معنى عدم الصلة. اقول: انه ملازم لعدم 
الصلة الزائدة غلى الصلة التِى يقتضها طبع الرحمية فهولا يذافىكونه مسبوقا بالصلة التى من 
مقتضاه وهذا القطع الوجودى لا يكف فى بيان حرمة النبي عن ترك الصلة اذالنهى عن تركها 
انما يكف بيانا للنهى عن الضد العام للمامور به الذى هوتركه وعدمه و هومعنى وجودى يتقوم 
المفسدة به كتقومها بسائر الامور الوجودية. محمّدالمؤمن. 


في إمكان تعلق الوجوب بضلة العم انييس 8ه 
قبيل الفعل و الترك فيسلم من الاشكال لوفرض اشكال. 

ان قلت اذا كان القطع ضد الوصل و كان احدهما ملازما لعدم 
الآخر فاشكالاللغوية لوفرض باق ولا فرق بين كونهها من قبيل 
الضدين او النقيضين اذ لا ثالث هما ولا يفترق احدهما عن عدم الآخر. 

قلت للصلة مراتب و القطع عبارة عن الهجران و هو يتحقق 
بترك جميع مراتب الصلة فله مصداق واحد و للصلة مراتب ومصاديق 
فيمكن ترك بعض مراتبها ومع ذلك لا يصدق القطع لوجود بعضها 
الآخر. مثلاً من ياقى رحمه و يزوره ويستفسر حاله ولكن لا يعطيه شيئاً 
من المال هدية ولا صدقة ولا بعنوان آخر فقد ترك بعض مراتب الصلة 
ومع ذلك لم يكن بقاطع فاذا فرض وجوب جميع مراتب الصلة او بعضها 
بحيث ينفك تركها عن القطع فانه يختلف موضوع الحكمين و يفترق ترك 
احدهنا عن :توه فق الالخر 

نعم لوفرض وجوب ما يتحقق به ترك القطع وعدم وجوب 
أزيدمن تلك المرتبة فيت<دانمصداقا و وجوداً بحيث كلما فرض القطع 
فتركه ملازم للوصل الواجب و كذا العكس و لكن قد عرفت عدم 
الاشكال وعدم لزوم محذور اللغوية. 

مضافا الى ان استحباب اقصى مراتب الصلة وحسنه مسلم و 
الامر بالصلة لا يفيد ازيد من البعث و الترغيب وانما يكون حجة على 
الوجوب بالنسبة الى مرتبة ملازمة لترك القطع دون ساثر مراتبها وحيث 
كات الكنو واد فل لعوية اق" الأقوبالمل 1 العرض من اليعية بو 
الحث على جميع مراتبه فالغرض ليس جعل الوجوب فقط حتى يلزم 
اللغوية لو كانت بل القرضن من الام ر نفس البعث الى تلك الماهية القن 
لها مراتب و كلها مطلوبة حسنة وائما ينتزع ويستفاد من عدم الرخصة 


دو للم يبب لب صملة الرحم وقطيعتها 


فى ترك ادفى مراتبها الملازم للقطع الوجوب ' فتامل جيداً. 

تم انه لوفرض المنع من اجتماع الوجوب و الحرمة فى الفعل و 
الترك او الضدين اللذين لا ثالث لما فلابد من ارتكاب التأويل فى 
ظواهر ادلة الصلة او القطع اما بحمل ادلة الصلة على الاستحباب؟ اذ لا 
وجه لحمل ادلة قطع الرحم على الكراهة و ادلة الصلة على الوجوب 4 
عرفت من ان القطع سواء كان امراوجوديا اوعدميا يتحقق بترك جميع 
مراتب الصلة و مصاديقها و مقتضى كراهة القطع جوازه و هو لا يجتمع 
مع وجوب الصلة ولو ببعض مراتبها. 

020 ان حرمة قطع الرحم و كونه من الكبائرمِنْ 
الواضحات "' التى لا اشكال فيها ولا شك يعترها فلابد اما من حمل 


)١(‏ هذا على تسليمه طريق آخر لدفع محذور لزوم اللغوية و هويعم كلا احتمالى 
التضاد و النقيضية فلابد من تقدممه. لكن فيه ان البعث لما كان واحدأ فهوحجة على 
الوجوب بالنسبة الى صرف الوجود من الطبيعة ع وجود فرد ما منها لا حجة على الفرد الثانى. 
و لذا لا يدل الامرعلى التكرار فاستحباب الفرد الشانى يحتاج الى بععث آخر. نعم في الفرد 
الملازم تركه للقطع يمكن اتيان اعمال و امور فى عرض واحد تكون بمجموعها مصداقاً واحداً 
للصلة او محققة لها وهوغير الدلالة على الاستحباب. محمّدالمؤمن. 

(؟) اقول قد عرفت ان مقتضى هذه الادلة ايضاً هو البعث الى صرف الوجود منها و 
جواز تركه الملازم لاستحبابه يؤدى الى جواز القطع و هولا يجتمع مع حرمته مقتضى ادلتها 
فهذا الحمل فاسد. محمّدامؤمن. 

هذا الحمل مبنى على استحباب الزائد على صرف الوجود من مراتب الصلة وان 
ارج به عن القطعية و هو صرف الوجود لا واجب ولامستحب . ا مؤلف . 

(©) تجرد كونه من الكبائرلا يدل على ان قطع الرحم حرام لامكان كون التكليف 
وجوب صلة الرحم فقط ومع ذلك يعد قطعها باعتبارترك صلة الرحم من الكبائر كيا عد 
ترك الصلاة من الكبائر مع ان الصلاة واجبة لا ان تركها حرام ايضا. راجع رواية عبيد بن 
زرارة فى الوسائل 984/1١‏ محمد الحسينى.. 


سه 


في إمكان تعلق الوجوب يصلةالرجم -- سس سس ع 


ادلة الصلة على الاستحباب او كون الامر فيها مقدمياً لبيان حرمة القطع 
لا امرأ وطلبا نفسيا. 

ثم لوفرض الحمل على الاستحباب فلابد من ان يك ون ادنى 
مراتبها التى يتحقق القطع بتركها غير مستحبة بل يكون المستحب ازيد 


اقول: قد عرفت ان ظاهر عنوان الهى عن القطع-مع كونه عنوانا وجوديا و ليس 
صرف ترك الوصل هو حرمة القطع و كونه كبيرة لا انه باعتبار وجوب الصلة ويأقى ما يدل 
على المقصود فى الفصل الأآنى و المقصود من قولنا: مضافا الى ان حرمة قطع الرحم اه القسك 
بوضوح حرمة قطع الرحم لا كونه من الكبائر فقط .المؤولف. 

قوله فى جواب الفاضل الكاشانى: قد عرفت ان ظاهره اقول: كوت ظاهره حرمة 
نفس القطع مسلم لكنه يعارض بان ظاهر الامر بالصلة ايضاً وجوبها النفسىء والكلام فعلاً 
فى رفع التعارض الناشى من كونها نقيضين اوضدين لا ثالث لما ولا يصح القسك ق 
اثبات اظهرية احد الطرفين بنفس ظهوره, وانما يصح بمثل دعوى ان كون القطع من 
الكبائر من الواضحات و اشكال سيدنا الفاضل فى سند هذه الدعوى ولا جواب:عنه. 
محمد المؤمن . 

وانا اقول : بعدماتقدم من انه لامعنى لحرمة القطع الا ترك الوصل المطلق سواءكانفى البين 
وصل اولم يكن لا يبق ظهور فى كون الترك مستقلا فى التحربم بل العرف بعد التامل لا 
يشك فى كون المراد وجوب صلة ما بحيث لا يترك الصلة بنحو البت و الدوام وذلك لمجموع امور: 

منها مناسبة الحكم و الموضوع فان ترك المراودة بين الرحمين ليس فيه مفسدة وجودية 
بل مفسدته عدم التعاون و عدم الوداد وعدم الاطلاع على الداء والدواء وامثال ذلك وكل 
ذلك من العدميات التى لا تلاحظ بنفسها بل تلاحظ بالنسبة الى نقائضها من الوجودات 
فالعمدة هى المصلحة وهى الوداد و التعاون ولوفى الجملة وهى مترتبه على الوصل . 

ومنها ان الاعدام بما هى اعدام خالية عن الآثار عقلا وعرفا على النحو الكلى الا 
بملاحظة نقائضها الوجودية و هذا امر كلى فى جميع موارد تعلق الامر بالوجود و النهى بالترك 

ومنها ان الامر بوجوب صلة ما بنحوصرف الوجود غير متعارف فى تلك المقامات 
بحسب متعارف اهل اللسان فلا ابلغ من ان يقال لا تقطع رحمك اوانه ذنب أو انه كبيرة او 


يقال مانع الزكاة كذا وتارك الصلاة كذا وتارك الحج كذا. 
هه 
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من تلك المقدار احقق لترك القطع فيكون القطع حرام وما يخرج به 
من القطعية لا واجبأ و لا مستحباً كا ان ترك شرب ا مر ليس بواجب 
وازيد من ذلك من مراتب القّملة مستحبة اذ لولا ذلك ياتى اشكال 
اللغوية بعينه فى الامر الاستحبابى ايضاً اذ بعد فرض جعل الحرمة لترك 
الصلة او لضدها فلا فائدة للامر بها وهذا واضح جدأً ولكن الكلام فى 
لزوم اللغوية المذكورة وقد عرفت ما فيه. 


ومنها قوله تعالى فيا تقدم: «و يقطعون ما امرالله به ان يوصل» حيث انه مشعر بان 
.دم القطع من حيث الامر بالوصل وهو اظهر فى انه من باب الامر بالوجود. 

ومنها انه لو كان القطع حراما بنفسهلما دل دليل على وجوب صلة ما و استحباب 
الزيادة على ذلك و بناءاً على ما ذكر يثبت ما هوثابت فى ارتكاز المتشرعة من وجوب الصلة 
التى بتركها يحصل القطع و استحباب الزيادة على ذلك . الاستاد الحاثرى دام ظله . 

وانااقول: حاصل ماتقدم ان القطع وان كان امراوجوديالالغوية عقلا فى الامر بالصسلة 
و النبى عنه الا انهلا دليل على حرمته لمامر فى ذيل دلالة الايات مضافاً الى تناسب الحكبم 
والموضوع المذكور فى كلام الاستاد. محمد المؤمن. 


الفصل الخامس 
فى ان الامربالصلة والنبى عن القطع كلاهما نفسيان ام احدهما 

هل الظاهرمن ادلة حرمة القطع ووجوب الصلةهى ال مولوية 
والنفسية اويكون احدهما مقدمة للاخر ياذكان القطع مثلاً حراماً والامر 
بالصلة لاجل عدم تحقق القطع فيكون ارشاد اًالى عدم تحقق القطع اوامراً 
مقدمياً لاجله ا والعكس بان كانت الصلة واجبة واللبى عن القطع مقدمة 
لتحققها وهذا بعد فرض صحة الامرين اى صحة جعل الحرمة للقطع 
والوجوب للوصل وانما هوق مقام الاستظهارو الا ثبات. 

والظاهران الامربالصلة وكذا النهى عن القطع كلاهما نفسيان 
وليس احدهما ناظراً الى الآخروهذا مقتضى ظهورالادلة ويظهرمن نعض 
الروايات المتقدمة مايؤ يد ذلك بل يدل عليه . 

مثل رواية طلحة بن زيد عن الى عبدالله عليه السّلام انرجلاً من 
خثعم جاء الى رسول الله صلّى اللهعليه وآله فقال: يا رسول الله اخبرفى ما افضل 
الاسلام ؟ قال : الاممان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ 
قال: الامربالمعروف والنبى عن المنكرقال: فقال الرجل: اى الاعمال 
ابغض الى الله ؟ قال : الشرك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم قطيعة الرحم قال: 
ثم ماذا؟ قال: الامربامنكروالنهى عن المعروف ' . 

)١1(‏ الوسائل 547/1١‏ الباب١‏ من ابواب الامر والنبى» الحديث١١‏ نقلاً عن 
الكافى وا محاسن والتهذيب مع اختلاف فى الاسناد. 


ابي ا تت وت حت فزلة الحم وقطيميا 


وموضع الدلالة انه جعل الصلة من افضل اعمال الاسلام بعد 
الايمان »و القطع للرحم من ابغض الاعمال بعد الشرك بالله فجعل لكل واحد 

ويؤيد هذها لرواية مذ كرف الفصل السابق من ان القطع له اعتبار 
وجودى حيث جعله من الاعمال المبغوضة '. 

و كذاالروايات الدالة على ثبوت آثارللصلة والقطع كلها وقدتقدم: 
بعضها فان الظاهرمن ثبوت الا ثرلهما ان كل واحد منهها محكوم بحكم غي رالآخر 
وان اتحدا خارجا فى بعض المراحل والمراتب ". 


)١1(‏ بل يؤيدهماذ كرسابقا من جعل الصلة بعد الابمان وجعل القطع بعد الشرك المقصود 
به عدم الايمان فان المبغوض عدم الايمان به والشرك من مصاديقه وا مقصود بالاعمال مايكون تحت 
اختيا رالعبد لا الوجوديات اذ ليس مراد السائل هوالسؤال عن الوجوديات امحضة. استادنا الحاثرى 
دام ظله. 

)١(‏ وممامرمن انظاهرالآيات والروايات ان مبغوضية القطع لمكان انه قطع ما امرالله 
بوصله يظهران الظاهرمقدمية النبى وملازمته للامربا لصلة وصرف ذ كراثر للقطع لا دليل فيه على 
حرمته نفسياً للائمته لان يكونترتبه ترتبا على معصية هى ترك واجب لافعل حرام. حمّدامؤمن. 
وهنا نمت تعليقاته دام عمره وعزه 


الفصل السادس 
في ان الواجب من الصلة هل هوجميع مراتبها اويعضها المعين 
اومقدارلا يتحقق القطع معه 
الظاهرمن الادلة بعد مالم يقيدمقدارومرتبة خاصة هووجوب 
صرف الوجود من الصلة لكن يعلم بالضرورة انهل يرد صرف الوجود منها فى 
جميع العم ركم فى الج بل هوحكم دائمى مستمر ولكن فى كل دفعة ليس 
الواجب ازيد من صرف وجود الصلة المتحقق بحسب اختلاف الموارد 
والاشخاص وصدق تحقق الصلة موقوف على نظرالعرف و كذايرجع اليه ى 
دفعاتها وذلك يختلف باختلاف الاشخاص والامكنة قرباً وبعداً. 
وبالجملة قطع الرحم يتحقق بترك جميع انحاء الصلة وهجراا مطلقا 
وهومحرم وقدعةمن الكبائرواما الصلة فهى وان امكن وجوبها بجميع مراتبها 
بحيث يكون الواجب الا تيان باعلاها واقصاها يحسب القّدرةوالامكان 
فكل احد يجب انيصل رحمهبما امكنه من ايصا له والاحسان اليه ولاامانع من 
انيكون القطع الذى هوترك جبيع مراتب الصلة معدود من الكبائروكل 
مرتبة من مراتب الصلة من الواجبات التى لم يكن تركها من الكباثرالا ان 
يتحقق القطع به وهوترك جميعها. 
لكن ليس المستفاد من ظاه رالامربها ازيد من وجوب صرف الوجود 
5١‏ 
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منها اذ ظاهر اطلاق الام ربطبيعة هوطلب صرف الوجود منها ولوكان المطلوب 
ازيدمنها لكان عليه البيان واميزان فى صدقه هوا لعرف و كذاف لزوم تكراره 
بحسب الزمان اذ معلوم ضرورة انهل يكن الواجب صرف الوجود منها فى تمام 
العمر. هذا مضافا الى انظاه ركثيرمن الروايات المتقدمة الدالة على 
الوجوب جواز الا كتفاء بادنفى مراتبها الذى يمنع من صدق القطع بفعله ولا 
يصدق على من | كتف به انه قاطع الرحم لوجود بعض مراتب الوصل . 

وهى ماتقدم من صحيحة احدبن محمّد بن الى نصر و موثقة 
اسحاق بن عمارور واية ابى بصيرو رواية ابىىوسعيد الخدرى ورواية 
الجعفريات ورواية الامامة والتبصرة. ! حيث يكونمفاد جميع هذه 
الروايات الامربالصلة ولوبا لتسلم اوشرية من ماء وظاهرها عدم وجوب 
أزيدمن ذلك و ان امكنه "و كان قادراً عليه اذ مقتضى اطلاق قوله : «صل 
رحمك ولوبشربة من ماء» وقوله: صلوا ارحامكم ولوب لتسلم انه يكتؤ مما 
يتحقق به الصلة ولوكان سلاماً وان كا ذقادرأًعلى الصلة بغير السلام 
مخ الاعمال لكين الوحية لالوضل: 

والقول بان المراد بها صورة العجزعن المراتب العالية قول بلا دليل بل 
الدليل وهوالاطلاق على خلافه اذ لوكان المراديها صورة العجز وعدم القدرة 


)١(‏ راجع رواية ١‏ و7و/و5و” ١‏ و١١من‏ الطائفة الرابعة من الاخبار ا منقولة فى الفصل 
الثالث. 

(؟) ظهورها فى ذلك بحيث يعد معارضالما فرض دلا لته عل وجو ب أزيد من ذلك منوع 
لاحتمال كونها فى مقام بيان انهلا يسقط حكم صلة الرحم بالعجزعن الزائد نعم لا يستفادمنها 
وجوب ازيد من ذلك . محمد الحسيى. 

اقول : مقتضى هذاتقييد الروايات بصورة العجزعن مقدا رالزائد وهوممنوع لاطلاقها وعدم 
دليل على التقييد. المؤلف. 


في الواجب من الصلة ‏ - 9 ب بسب 8 


لكان عليه البيان وحيث ل يقيده به فاطلاقه يقتضى جواز الا كتفاء بما يتحقق 
به الصلة . ولا اشكال ف انه لا خصوصية للسلام ولا لشربة من ماء فى الواجب 
بل الغرض منهاالمشال لادفى ما يتحقق به الصلة وليست الروايات فى مقام 
بيان ان السلام صلة حتى يشكل بانه فى بعض الموارد والاحيان لاتتحقق به 
الصلة وكذا الشربة من الماء لمن لايحتاج الى الماء ولا يطلبه لانه بقرب النهر 
مشلا بل المراد انما يتحقق به الصلة ويخرج الفاعل بدعن كونه قاطعا واجب 
ولومثل السلام. 

فيستفاد بوضوح من تلك الادلة ان القدرالواجب من الصلة مايخرج 
به عن كونه قاطعاً نعم للاشك فى استحباب الصلة بقدرالامكان وحسنها و 
مطلو بيتها باقصى مراتيها واما الوجوب فلا د ليل عليه فى ازيد ما يخرج بهعن 
القطع انحرم. 

قال الشهيد الاول فى القواعد: فى قاعدة وضعها لبيان صلة الرحم فى 
الموضع الرابع منها: هل الصلة واجبة اومستحبة؟ والجواب انهاتنقسم الى 
واجب وهوما يخرج به عن القطيعة فان قطيعة الرحم معصية بل قيل هى من 
الكبائروالمستحب مازادعلى ذلك . 

وقال فى الموضع الثانى منها : ما الصلة التى يخرج بهاعن القطيعة؟ 
والجواب فى ذلك المرجع الىالعرف لانه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهو 
يختلف باختلاف العادات وبعدالمنازل وقرها. 

وقال ف الموضع الثالث منها: بم الصلة؟ والجواب قال رسول الله 
صَلَى اللهعليهواله : صلوا ارحامكم ولوبالسلام '. 

وقال العلامة امحلسى فى البحار: 


. 018/١ القواعد 81/1-0# طبع قم . سفينة البحارمادةرحم‎ )١( 


4 ببسب سح صلةالرحم وقطيعتها 


فاعلم انه لاريب فى حسن صلة الارحام ولزومهانى الجملة ولها 
درجات متفاوتة بعضها فوق بعض وادناها الكلام والسلام وترك المهاجرة 
و يختلف ذلك ايضاً باختلاف القدرة عليها والحاجة المهاءفن الصلة ما يجب و 
منها ما يستحب والفرق بينه| مشكل والاحتياط ظاهرومن وصل بعض الصلة 
ولم يبلغ أقصاها ومن قصرعن بعض مما ينبغى اوعما يقدرعليه هل هوواصل او 
قاطع؟ فيه نظر وبالجملة التمييزبين ا مراتب الواجبة والمستحبة فى غاية 
الاشكال والله اعلم بحقيقة الحال والاحتياط طريق النجاة١.‏ 

وظاهر كلامه ان الواجب عنده ليس ما يخرج بهدعن قطيعة الرحم 
كما هوصر يح الشهيد وذلك لقوله : «ويختلف ذلك باختلاف القدرةعلها 
و الحاجة اليها» وقوله: «من وصل بعض الصلة الخ» فان مقتضى وجوب 
صرف الوجود من الصلة وكذا مقتضى جواز الا كتفاء با لسلام وشربة من ماء 
ليس الترديد والشك فى كونه قاطعاً اوواصلاً اذ لوفرض اتيانه بما هومصداق 
للصلة يكون واصلاً الا ايكون الواصل الذى ليس بقاطع من يلزم عليه 
الوصل باقصى مراتبها ويانى بالمقدورمنه والافلايشك عدم كونه قاطعاً 
عند الا تيان بما يصدق عليه الوصل . 

نعم لواريد من قوله بعض الصلة ما شك فى كونهصلة ام لافللشك 
فى صدق المشتق عليه يجال . ولكن لا محال لهذا الاحتمال لقوله بعدذلك :«ولا 
يبلغ اقصاها وقصرعن بعض. ..» فانه كالصريح ف ان المقصود الا تيان 
ببعض المصاديق وال مراتب من الصلة لاما شك فى صدقها عليه وبالجملة كلام 
الشهيد صريح فى عدم وجوب ازيد من صرف الوجود وما يخرج به عن القطيعة 
وهوظاهرالادلة و كلام العلامة اجلسى (ره) ظاهرف خلافه. 


018/1١ البحار 1/194١١غ كتاب العشرة:سفينة البحار‎ )١( 


الفصل السابع 
فى البحث عن وجوب الصلة بايتاء المال 

يستفاد من بعض الروايات وجوب صلة الرحم بايتاء المال كما 
انه قد تقدمت دعوى ظهور بعض الآيات فى ذلك مثل قوله تعالى: «وآق 
المال على حبه ذوى القرنى واليتامى والمساكين» ١‏ وقوله: «وابتاء ذى 
القربى»' وقد مضى البحث فيها. 

واما الروايات:فهى كمائل: 

١‏ - موثقة سماعة بن مهران عن الى عبدالله فى حديث: ومما 
فرض الله عزوجل ايضاً فى ا مال غير الزكاة قوله عزوجل: «الذين يصلون 
ما امر الله به ان يوصل..." 

بناءاً على ان الآية بقرينة الروايات فى صلة الرحم فالذى يجب 
بمقتضى الرواية فى الصلة هوايتاء المال وقد مرت دلالة الروايات على 
انها فى مورد صلة القرابة ولا اقل من انها من مصاديقها. 


. ١ا/ا/:ةيألا سورة البقرة‎ )١( 
.؟١:ةيآلا سورة النحل‎ )١( 
الوسائل/8؟الباب 7 من ابواب»ا تجب فيهالزكاة»الحديث؟ نقلاً عنالكاق.‎ )( 


"6 


و سس ببس سب سس صلةالرحم وقطيعتها 


؟ - ما رواه الكافى بسند صحيح عن الى بصيرقال: كنا عند 
الى عبدالله عليهالسّلام ومعنا بعض اصحاب الاموال فذكروا الزكاة 
فقال ابوعبدالله ان الزكاة ليس شىء ي#>مد يها صاحبا وانما هوشىء 
ظاهر انما حقن بها دمه وسمى بها مسلما ولولم يؤدها ل تقبل له صصلاة 
و انعليكم فى اموالكم غير الزكاة فقلت:اصلحك الله وما علينا فى اموالنا 
غير الزكاة فقال:سبحان الله اما تسمع الله يقول فى كتابه: «والذين فى 
اموالهم حق معلوم للسائل و ا محروم» قال: قلت:ماذا الحق المعلوم الذى 
عليئا؟ قال فقال: هووالله الشىءالذى يعمله الرجل فى ماله يعطيه فى 
اليوم او فى الجمعة او فى الشهر قل او كترغير انه يدوم عليه و قوله عزوجل 
و يمنعون الماعون قال: هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع 
البيت يعيره و منه الزكاة. فقلت له: ان لنا جيرانا اذا اعرناهم متاعا 
كسروه و افسدوه قعلينا جناح ان نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح 
ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك قال: قلت له: «ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيماً واسيراً» قال: ليس من الزكاة. قال: قلت قوله عزوجل: 
«الذين ينفقون امواهم بالليل والنبارسراً وعلانية» قال: ليس من الزكاة. 
قال: فقلت له: قوله عزوجل: «ان تبدوا الصدقات فنعا هى وان تخفوها و 
تونوها الفقراء فهوخير لكم» قال ليس من الزكاة. وصلتك قرابتك ليس 
من الزكاة'. 

وجه الدلالة انه قال فى صدر الرواية «و ان عليكم فى اموالكم 
غير الزكاة» فان الظاهر من هذه الجملة هو الوجوب ثم جعل صلة القرابة 
منها فيحب صلة القرابة بايتاء المال. 


)١(‏ الوسائل 258/7 الباب/امن ابواب ما تجبفيه الزكاة» الحديث ”انقلا عن الكاق. 


في وجوب الضلة بايتاء الماك بس سب يا 


وفيه ان استعمال نظائر هذه الجمل فى المندو بات كثير كقوله 
عليك بصلاة الليل ولوفرض ظهورها فى الوجوب.فايضاً دلالة هذه 
الرواية على وجوب الصلة ممنوعة للفصل بين جملة: «وصلتك قرابتك 
ليس من الزكاة» و جملة:«انعليكم فى اموالكم غير الزكاة» وعدم كونها 
من الزكاة لا يستلزم وجوبها و كوها من مصاديق صدر الرواية خصوصاً 
بعد سؤال السائل عن آيات و جواب الامام عنها. 

كما ان دلالة الرواية الاولل ايضاً غير واضحة اذ من مصاديق 
الآية المذكورة صلة الامام و قد تقدم بعض الروايات الدالة على ذلك و لعل 
المراد بها ما وجب فى اموال الناس من حق الامام فهو فرض مالى غيرالزكاة. 

ما رواه الكافى بسند معتير عن الى بصيرقال: قال ابو 
عبدالله: اترون انما فى المال الزكاة وحدهاء ما فرض الله فى المال من غير 
الزكاة اكثرء تعطى منه القراية و المعترض لك ممن يسألك .١‏ 

؛ ‏ ما رواه الكليق ره عن على بن محمد بن عبد الله ' عن امد 
بن محمد بن خالد عن عثماك بن عيسى عن اسماعيل بن جابر عن الى 
عبد الله عليه السّلام فى قول الله : «والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل 
و امحروم»اهوسوى الركاة؟ فقال: هو الرجل يتيه الله الثروة من المال 
فيخرج منه الالف و الالفين و الثلاثة الآلاف والاقل و الاكثر فيصل 
به رحمه و يحمل به الكل عن قومه". 


0 - مارواهالقاسم بن عبدالرحمن الانصارى قال: سمعت 


(1)الوسائل5/5؟» الباب/من ابوابما تحجبفيه الزكاة, الحديث 4 نقلعن الكاف والمقنعة. 


)١(‏ الظاهر انه القمى. 
() الوسائل4//7 0 الباب/امن ا بوابما تجبفيه الزكاة» الحديث 4 نقلآعن الكافى . 


مع يج فزلة ارم وقطيا 


اباجعفر عليهالسّلام يقول: ان رجلاً جاء الى الى علي بن الحسين 
عليهماالسّلام فقال له: اخبرنى عن قول الله عزوجل: «فى امواهم حق 
معلوم للسائل والمحروم» ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين 
عليهماالسّلام: الحق ال معلوم الشىء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا 
من الصدقة المفروضتين قال: فاذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فا 
هو؟ فقال: هو الشىء يخرجه الرجل من ماله ان شاء اكثرو ان شاء اقل 
على قدر ما يملك فقال له الرجل: فا يصنع به؟ فال يصل به رحماً و 
يقوى به ضعيفاً و يحمل به كلا اويصل به اخاً له فى الله او لنائبة تنوبه 
فقال الرجل: الله اعلم حيث يجعل رسالته! . 

ولا دلالة لهذه الرواية و الرواية السابقة على الوجوب. نعم 
تدلان على ان صلة القرابة بالمال حق» و اما كونها من الحقوق الواجبة فلا 
تدلات عليه" . 

5 ما رواه الصدوق بسند قوى معتبر عن عمار الساباطى أن 
الصادق عليهالسّلام قال له: يا عمارانت رب مال كثير قال: نعم 
جعلت فداك قال: فتؤدى ما افترض الله عليك من الزكاة؟ فقال: نعم 
قال فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال: نعم قال: فتصل قرابتك ؟ 
قال: نعم قال فتصل اخوانك ؟ قال: نعم... ' 


(1) الوسائل 75/7 0" الباب/من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث؟ نقلاً عن الكافى. 

(؟) الحق كالملك عرفا بالنسبة الى الاموال مضافاً الى ان البعث كاف فى الحجة 
على الوجوب لكن قوله تعالى: حق معلوم مشعر او ظاهر فى ان ذلك معلوم لهم بحسب الارتكاز 
ومن المعلوم عندهم عدم اللزوم العرق و العمدة فى عدم الدلالة على الوحوب ذلك . شيخنا 
الاستاذ الحائرى. 

(©)الوسائل >/ ٠#الباب‏ /امن ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٠١‏ نقلاًعن الكافى والفقيه. 


توحوب السلة بأناف انان اجحجججع طخت اق سيج 1ه 


وهذه الرواية ايضاً لا تدل على الوجوب. 

٠‏ ما رواه الصدوق يسند قوى عن سماعة بن مهرات عن الى 
عبدالله عليهالسّلام قال: الحق ال معلوم ليس من الزكاة, .. وصلة قرابتك 
ليس من الركاة ١...‏ 

وهى ايضا لا تدل على الوجوب. نعم تدل على انها من الحقوق المالية. 

8 - ما رواه الصدوق فى الخصال بسند صحيح عن عمر بن يزيد 
قال قال ابوعبدالله: المعروف شىء سوى الزكاة فتقربوا الى الله بالبر 
وصلةالرحم' . 

دلالة هذه الرواية على وجوب الصلة بالمال ضعيفة واقصى ما 
يقال فى وجهها ان المراد بالمستثنى منه في قوله: «المعروف شىء سوى 
الزكاة» هو الاحسان بايتاء المال و هوغير واضح . 

دما رواه حتمن بن عجبد الطوسى قعنا مه عن الرضا 
عليهالسّلام عن آبائه علهم السّلام قال: قيل يا نبى الله فى المال حق سوى 
الزكاة؟ قال: نعم برالرحم اذا اديرت وصلة الجار المسلم... ' 

٠‏ ما رواه العياشى فى تفسيره عن سماعة قال: سالته عن 
قول الله عزوجل: «الذين يصلون ما امرالله به ان يوصل» فقال: هوما 
افترض الله فى المال غير الزكاة ومن ادى ما افترض الله عليه فقد قضى ماعليه . ؛ 


(1)الوسائل7/١#الباب/امن‏ ابوابما تجبفيه الزكاة الحديث ١ ١‏ نقلاعن الفقيه. 

(١)الوسائل ١/7‏ #الباب/امن ابواب ما تجبفيه الزكاة الحديث١نقلاعن‏ الخصال. 

) الوسائل 70/5 الباب من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث١‏ نقلاً عن 
مجالس ابن الشيخ ‏ 

(4) الوسائل 9/5" الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث17 نقلاً عن 


تفسير العياشى . 


لل لل صلةالرحم وقطيعتها 


١-مارواه‏ فى الكافى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد 
بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن يحيى عن الى عبدالله عليه السّلام 
قال: قال اميرالمؤمنين عليهالسّلام: لن يرغب المرء عن عشيرته و ان كان 
ذامال وولد الى ان قال ولا يغفل احد كم عن القراية بها الخصاصة ان 
يسدها مما لا ينفعه ان امسكه ولا يضره ان استهلكه .١‏ 

١‏ وفى البحارعن كتابالحسين بن سعيد عن علي بن 
النعمان.عن ابن مسكانٍ عن يحيى بن ام الطويل قال: خطب 
اميرالمؤمنين فحمدالله و اثنى عليه ثم قال: لا يستغنى الرجل و ان كان 
ذامال و ولد عن عشيرته الى ان قال ولا يغفلن احدكم عن القرابة 
يرى به الخصاصة ان يسدها فيا لا يضره ان انفقه ولاينفعه ان امسكه؟! 

١١‏ - ما عن أميرامؤمنين عليهالسّلام فى حديث قال: قفن كان 
منكم له مال فليصل به القرابة..." 

4 - موثقة السكونى عن الى عبدالله عليهالسّلام قال: سئل 
رسول الله صلى اللهعليهوآله: اى الصدقة افضل؟ قال على ذى الرحم 
الكاشح ؛. 

١-مارواه‏ الصدوق عن الصادق عليه السَلام عن ابائهعلهم 
السّلامعن النى صلّى اللهعليه وآلهقال: ومن مشى الى ذى قرابة 


١014/9 الكافى‎ )١( 

(؟) البحار ٠١1/194‏ كتاب العشره نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد الاهوازى. 

(") الوسائل ١١/*#د,‏ الباب ه من ابواب فعل المعروف الحديث” نقلا عن 
الكاى ويجالس ابن الشيخ ونهج البلاغة. 

(4) الوسائل 2487/5 الباب ٠٠‏ من ابواب الصدقة الحديث١‏ نقّلاً عن الكافى 
والفقيه وثواب الاعمال والتهذيب وامقنعة للمفيد. 


في وجوب الصلة بايتاء الما سس سس سس سيبس 81 


بنفسه وماله ليصل رحمه اعطاه الله اجرمأة شهيدوله بكل خطوة اربعون 
الوسولة رع عفدا ريهوة الف شيتة ب 

و راجع رواية عمر بن يزيد عن ابلى عبدالله ورؤاية محمدبن 
عبدالله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه الشّلام فى الياب١٠‏ 
من ابواب الصدقه من الوسائل '. 

لا اشكال فى دلالة بعض هذه الروايات على الفرض و الوجوب 
وان صلة القراية بالمال من الواجبات و الذى يمكن ان يعتمد عليه سنداً 
ودلالة هو صحيحة الى بصير و موثقة سماعة اى الاول والثانى من هذه 
الاخبار و اقصى ما تدل عليه الروايتان وجوب صلة القرابة بايتاء المال 
وان صلة القرابة بالمال فرض من الفرائض المالية. و الظاهر منها انها 
بصدد بيان وجود فرض مالى غير الركاة وان الفرائض المالية لاتنحصر قف 
الزكاة و ليستا فى مقام بيان قيوده و خصوصياته حتى يتمسك باطلاقها 
فهها من هذه الجهة فى مقام الاهمال و الاجمال وليستا فى مقام بيان 
وجوب اعطاء امال للقرابة مطلقا سواء كانوا اغنياء ام فقراء و فى جميع 
الاوقات او فى بعضها واىّ قرابة كانت» وهذا واضح دا 

واذا لم يكن هناك اطلاق فهها معارضتان مع ما دل على جواز 
الا كتفاء بمثل السلام ورد الجواب وشربة من ماء حيث تتحقق به 
الصلة فاما ان تحملا على الندب والاستحباب فتكون صلة القرابة بالمال 
مندوبة ويراد بالفرض الثبوت كا فى نظائر المقام او نحملا على بعض 
القرابة الواجب نفقته كالاب والام و الولد لشمول اللفظ له. و لذا قال 


)١(‏ الوسائل 78/5 -؟0لى؟ الباب ١‏ امن ابواب الصدقة الحديث ه نقلاعن الفقيه. 
(؟) الوسائل 807/5؟ نقلاً عن ثواب الاعمال و الاحتجاج, 


صلة الرحم وقطيعتها 


نف 


الشهيد فى قواعده: 

«ولا ريب ان مع فر بعض الارحام وهم العمود ان تجب 
الصلة بالمال ويستحب لباق الاقارب ويتا كد فى الوارث...»١‏ . 

وقال الشيخ حسن بن احقق الكركى فى رسالة اطائب الكلم 
فى بيان صلة الرحم فى ذيل المطلب الثانى: 

«ولا ريب انه مع فقر بعض الارحام وهم العمود ان اعنى 
الاناء وااث غلوا و'الأولاذ:و آن نزلوا تحب الصلة امال و#تشحب لياق 
الاقارب و تتاكد فى الوارث للعلم بانه اذا كانت القرابة قريبة كان 
الامر بالصلة] كد واقوى و الموصول به هوقدر النفقة»؟ . 

ويمكن ان يقال فى وجه الجمع بينها بل مع قطع النظر عن 
مسألة التعارض انه فى بعض الموارد لا يصدق الصلة الا بالمال كما اذا 
كان لاحد قريب فقير لايقدر على نفقة نفسه ولم يكن هناك باذل يبذل 
نفقته ويحتاج شديداً الى الاعانه و الانفاق عليه بالمال و كان الذى يريد 
صلته متمكنا قادرا على رفع احتياجه وسوء حاله فهل يتحقق الصلة 
عرفا ف هذا المورد بالسلام و محرد الزيارة او لاتتحقق الا بمعونته و رفع 
حاجته بالانفاق عليه؟ لا شك ان الصلة فى مثل هذا المورد لا تصدق 
بغير انفاق المال. ووجودمثل هذا المورد يكن فى القول بان من الفرائض 
لمالية غير الزّكاة صلة القرابة مع ما علمت من عدم اطلاق للخبرين. 

ولوفرض صدق الصلة على السلام والزيارة فى هذا ال مورد بان 
يقال ليست الصلة الاما يوجب الوصل و الارتباط والقرب الى الرحم 


. 87/١ القواعد‎ )١( 
. 7١ص اطائب الكلم‎ )0( 


في وجوب الصلة يايتاء الماا بس سس سسسب ار 


ومن يزور رحمه و يسلم عليه ويسأل عن حاله ولا يقطع عنه مطلقا فهو 
واصل و ان لم يعطه من المال شيئاً لأمكن القول بوجوب ذلك عليه 
لكونه احساناً و هو واجب بمقتضى الامسر المستفاد من قوله تعالى: 
لاو يالوالد ين اسساناً وبذى القربى» 'وكذلك مقتضى ما تقدم من الرواية 
عن أميرال مؤمنين عليهالسّلام: لا يغفلن احد كم عن القرابة بها المتصاصة 
ان يسدها... " 

و بالجملة فلوفرض عدم توقف الصلة على ذلك وحملت روايات 
صلة القرابة بالمال على الندب اوعلى صلة الوالدين بمقتضى الجمع بين 
الروايات فلابد من القول بوجوبه مما انه احسات و الاحسان واجب فى 
مثل تلك الموارد و الله اعلم ” . 

ويؤيد عدم وجوب الصلة بالمال مطلقا الا فى بض ا موارد 

الاحياك ماورد فى وجوب نفقة الوالدين والولد والزوجة وانحصار 
الواجب فيهم ولو كان سائر الاقارب تمن تجب نفقته ولو بعنوان الصلة 
اويجب بعض نفقته لكان على الشارع البيان فاطلاق هذه الروايات و. 
عدم ذ كر غير الوالدين و الولد و الزوجه فيها يؤيد الملطلب بل يدل عليه 


. "5 سورة النساء الآية‎ )١( 

)١(‏ بحار الانوارة ٠١١/87‏ كتاب العشره نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد. 

(؟) وفيه ان صرف وجود الاحسان يصدق على السلام و الكتابة ايضا كالصلة و 
اما رواية اميرالمؤمنين عليهالسّلام فكون صدرها: «لا يستغنى الرجل الخ» موجب لعدم 
انعقاد الظهور لما فى الوجوب بل ولا الاستحباب بل يقرب من الذهن انها للارشاد الى ما 
ذكره عليهالسّلام اولاً. نعم قد ينحصر الصلة فى اعطاء امال اذا كان فى باق اقسامه محذور 
شرعى من الاهانة وغيرها كما اذا انجر القطع الى العداوة بحيث لو سلم عليه ل يحبه او سبه او 
ضربه بخلاف اهداء المهدية اولا وقضاء حاحته. الاستاذ الخائرى. 


اتح ا شت رلة لوجي ليطا 


و لاباس بذكر بعض تلك الروايات: 

١‏ - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و 
عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمّد بن:مسلم عن الى 
عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ثمن ينفق 
عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة .١‏ 

وجه الدلالة انه قال فى السؤال: من يلزم الرجل من قرابته من 
ينفق عليه فالجواب حيث كان فى مقام البيان لهذا السؤال يستفاد منه 
الحصر وعدم وجوب نفقة سائر الاقارب ولا اشكال فى ان موضع 
الوجوب و مورده هو فقر الموارد المذ كورة الا الزوجة فاذا فرض فقر سائر 
الاقارب فهل يجب نفقتهم ام لا؟ فقتضى اطلاق هذه الرواية و نظائرها 
عدم الوجوب. 

والقول بان الواجب بعنوات النفقة غير الواجب بعنوات الصلة مما 
لا وجه له اذ مادام الفقر والحاجة باقياً يجب الانفاق حسب الفرض وان 
كات عنوانه عنوان صلة القرابة ولا فرق بها نعم هذا لا ينى وجوب 
تعفن مضاد تق الفا ف «وسحزان:الضلة وام وحويت الانفتاق اذاف 
المستمر مثل الانفاق على المذكورين الذى هومفروض البحث فينفيه 
الرواية كما لا يخق بل بمكن ان يكون الانفاق على الوالد والولد ايضا من 
مصاديق الصلة. 

؟ - صحيحة حريز عن الى عبدالله عليهالسّلام قال: قلت له من 
الذى اجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: الوالدان والولد و الزوجة '. 

)١(‏ الوسائل 707/١8‏ الباب ١١‏ من ابواب النفقات الحديثف نقلا عن الكاى. 


(؟) الوسائل 8١//ا"؟‏ الباب ١١‏ من ابواب النفقات الحديث8 نقلا عن الكانى 
والمتصال والتهذيب والاستبصار. 


في وجوب الصلة بايتاء الماك هس بببببببببييبيب قل 


ما رواه اسحاق بن عمارعن الى الحسن موسى عليهالسّلام 
فى حديث قال: قلت: فن ذا الذى يلزمنى من ذوى قراتق حتّ لا 
الحتسييية ار ةعلهم؟ فقال: ابوك وامك قلت: الى وامى قال 
الوالدان والولد ' 

؛ - صحيحة الحلبى عن الى عبدالله عليهالسّلام قال: قلت من 
الذى اجير على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد والزوجةوالوارث الصغير. " 

(4) وفى صحيحة اخرى عنه عن الى عبدالله علي هالسّلام قال: 
والوارث الصغير يعنى الاخ واين الاخ و نحوه ' 

وغير ذلك مما علل فيه عدم اعطائهم الزكاة بانه يجير على نفقتهم 
او انهم لازمون له * فليراجع الباب الثالث من ابواب المستحقين للزكاة 
من الوسائل * . 


( الوسائل ١57/5‏ الباب ١١‏ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ؟ نقلا عن 
الكافى والتهذيب والاستبصار. 

(؟) الوسائل 0١/8؟؟‏ الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث؟ نقلا عن الفقيه. 

(") الوسائل 8١/8؟5؟‏ الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث ٠١‏ نقلا عن التبذيب 
والاستبصار والفقيه. 

(4) اقول: يمكن اختصاص الاجبار من ذكر واما غيرهم فلا يجبر على انفاقهم وان 
كان واجباً في الجملة. محمد الحسيني. 

اقول: ليس جميع الروايات فى مقام بيان موارةالاجبار بل ظاهر كثير منها بيان 
الحكم الكلى الالهى لا خصوص ما يجبر عليه. المؤلف. 

ويمكن ان يقال ان انحصار الانفاق بما ذكر الظاهر فى جميع مصارفهم لا ينافى 
وجوب صلة الرحم بالمال فى بعض الاوقات. استاذنا الحائرى دام ظله. 

(0) فى الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن الى عبد الله عليه السّلام قال: خمسة 
لا يعطوذمن الزكاةشيئًاً: الاب والام والولد والمملوك والرأة وذلك انهم عياله لازمون له. 
الوسائل58/5١‏ الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث١‏ نقلاً عن الكافى والتهذيب 


ل 


دل لبلب صملة الرحم وقطيعتها 


اقلت مقتضى صحيحة ا حلبى لزوم نفقه الوارث الصغير و فسره فى 
الصحيحة الاخرى له بالاخ وابنه و نحوه و معلوم ان نحو الاخ وابنه هو 
الاخت و ابنها وسائر اقاربه وارحامه القريبة لا البعيدة. ويدل عليه 
مضافا الى ذلك موثقة غياث بن ابراهم عن الى عبدالله عليهالسّلام قال: 
الى اميرالمؤمنين بيتم فقال: خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة 
كما ياكل ميراثه ١‏ . وعلى هذا فيجب نفقة غير الابوين والولد من اقاربه 
الذين يرثونه لولم يكن له وارث غيره و كان صغيراً. 

قلت: اولا وجوب نفقة الوارث اذا كان صغيراً لا يشبت وجوب 
الصلةَ بالمال مطلقا بل هومثل الاب والولد تمن يجب نفقته بخصوصه. 

وثانياً الظاهر من صحيحة الحبى هوالوارث الفعلى بحيث لو 
فرض موت الرجل لم يكن له وارث غيره عليه فلا يجب نفقة الاخ او 
ابنه مع وجود الولداوالوالد فليست نفقتهم بواجبة مطلقا مثل نفقة 
الابوين والولد. و حملها على الوارث لولم يكن له وارث اخ ربحيث يب نفقة 
الاخ و ابنه ولو كان له اب او ابن بعيد اذالظاهر من الوارث الصغير هو 
الذى يرثة عل :فرظ :موته لأ من: كان 'له:هذه الشانيّة :يعد اموت نحيت لو 
لم يكن له وارث اقرب منه يرثه فهو ظاهر فى الوارث افعلى على تقدير اللوت. 

و كذلك موثقة غياث بن ابراه فان معنى اقرب الناس اليه هو 


والاستبصار. 

عن عدة من اصحابنا يرفعونه الى الى عبدالله عليه السّلام انه قال: خمسة لا يعطون 
من الركاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجير على النفقةعليهم . الوسائل 157/5 الباب 
١٠‏ من ابواب المستحقين للركاة الحديث؛ نقلاً عن الخصال وعلل الشرائع للصدوق. 

(1) الوسائل 70/١‏ الياب ١١‏ من ابواب النفقات الحديث؛ نقلا عن الكاق 
والتهذيب والاستبصار. 


قِ وجوب الضلة يايتاء أل ما ال ص م يبب /9719 


الذى ياكل ميرائه لومات. وان كان بين الصحيحة و الموئقة فرق من 
جهة ان الملاك فى الموثقة وراثة المنفق من المنفق عليه اى الصغير و فى 
الصحيحة عكس ذلك . ويحتمل قويا ان يكون الامر بالاخذ ف الموثقة 
امرا حكومياً لا قانوً كليا فى جميع اموارد. 

وثالثاً مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و سائر الروايات 
الظاهرة فى الحصر و نفى وجوب نفقة غير الابوين و الولد والزوجه حمل 
تلك الصحيحة على الاستحياب او التقية لانه من فتاوى ابن الى ليل 
على ما نقله الجواهر فى بحث النفقات فى كتاب النكاح. ولوفرض عدم 
صحة هذا الجمع فيكنى فى طرح الرواية اعراض المشهور عنها. و تفصيل 
الكلام فى باب النفقات فراجع . 

وما يؤيد عدم وجوب نفقة سائر الاقارب ما رواه فى تضسير 
الامام العسكرى عليهالسّلام فى تفسير قوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون» 
قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات 
الواجبات على الاهلين وذوى الارحام القريبات والاباء والامهات 
و كالنفقاءتالمستحبات على من لم يكن فرضاً علهم النفقة من سائر 
القرانات... ١‏ 

و موثقة مسعدة بن صدقة عن الى عبدالله عليه الشّلام فى حديث 
طويل قال قال رسولالله صلَى اللهعليهواله: حمس تمرات او حمس قرص 
او دنانير او دراهم يملكها الانسان و هويريد ان يمضيها فافضلها ما انفقها 
الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الشالتة على قرابته 
الفقراء ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة فى سبيل الله وهواخسّها 


)١(‏ الوسائل 768/1١0‏ الباب ١١‏ من ابواب النفقات الحديث؟ نقلا عن تفسير 
الامام عليه السّلام. 


ل ا تت تت 10 ا 100 
8 

ولكن هذة الروابية لا تدل عل ازيذ من التركيت ين 
المذكورات اما انها على وجه الوجوب او الندب فلا تدل عليه فنى تأييد 
الرواية لما ذكر من استحباب نفقة الاقارب دون وجوبها تأمل الا ان 
يستفاد من لحن الرواية ذلك فتأمل. 

و بالجملة ففها ذكر من الروايات غنى و كفاية للدلالة على عدم 
وجوب الانفاق على غير المذ كورين فيها من الاقارب فلا يجب صلة 
القرابة بالمال بحيث يجب نفقتهم و عيلولتهم. 

نعم لا تنى وجوب الصلة بالمال فى بعض الاحيات و الموارد 


ار 


الذى لا يتحقق الصلة بغيره عرفاً ' اذ وجوب النفقة غير وجوب دفع 
كوعدن المالردكة اوؤنمات: 

ولا اشكال ايضاً فى استحباب الصله بالمال وانها فى بعض 
الموارد من اعلى مراتها و فى بعض الروايات: لا صدقة وذورحم 
محتاج 3 

وف الصف عن ال مداه عني و القنالام قال سكل عن 
الصدقة على من يسأل على الإبواب اويمسك ذلك عنهم و يعطيه ذوى 
قرابته؟ قال: لابل يبعث بها الى من بينه وبينه قرابة فهذا اعظم 
للاحر ؛ . 


)١(‏ الوسائل 707/5 الباب 58 من ابواب الصدقة الحديث6 نقلا عن الكاق. 

(؟) بل عرفت انها لا تننى وجوب الصلة بال مال فى بعض الاوقات مطلقا. استاذنا 
الجائرى. 

() الوسائل 87/5 ؟ الباب ١‏ ”من ابواب الصدقة الحديث 4 نقلاعن الفقيه مرسلاً. 

(4 )الوسائل/07/الباب ٠‏ "من ايواب الصدقة الحديث "نقلاعن ثواب الاعمال . 


في وجوب الصلة بأيتاء الاك سسسب الإ 


وعن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن النبى صلَى الله عليه واله 
فى حديث المناهى قال: ومن مشى الى ذى قرابة بنفسه وماله ليصل 
رحمه اعطاه الله عزوجل اجرمأة شهيد وله بكل خطوة اربعون الف حسنة 
ومحى عنه اربعون الف سين ورفع له من الدرجات مثل ذلك و كان 
كانئما عبدالله عزوجل مأة سنة صابراً محتسباً '. 

وغير ذلك من الروايات الواردة فى ابواب الصدقة وصلة الرحم 
وفى ما ذكرغنى و كفاية؟ . 

ويؤيد عدم وجوب الصلة بالمال ما رواه فى نحف العقول عن 
الى عبدالله عليه السّلام فى حديث قال: واما الوجوه الخمس من وجوه 
الصلات النوافل: فصلة موقوفة» وصلة القرابة» وصلة المؤمنينء و التنفل 
فى وجوه الصدقة و البر و العتق... ؟. 


)١(‏ الوسائل ١87/7‏ الياب ٠١‏ من ابواب الصدقة الحديث3 نقلا عن الفقيه. 

(؟) راجع الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الصدقة من كتاب الركاة و ذيله. 

(") الوسائل 75١8/١8‏ الباب ؛ من ابواب النفقات الحديث١‏ نقلا عن تحف 
العقول. 


الفصل الثامن 
ف معنى الرحم والقرابة 

قد اختلف العلماء فى معنى الرحم و القرابة على اقوال: 

احدها: انها نسبة و اتصال بين المنتسبين تجمعهما رحم واحدة. و 
هذا القول ذكره العلامة امجلسى فى البحار' من غير ذكر قائله . 

و الظاهر ان المراد بجمعهما رحم واحدة الجمع بدون الواسطة فلا 
يشمل غير الاخوة و الاخوات, و هذا بعيد بظاهره وخلاف اطلاقبه 
العرف. و كأنَّ الجلسى (ره) استفاد هذا المعنى منه و لذا جعله قولا مقابلا 
2" 

و لعل مراد القائل ليس خصوص الجمع بلا واسطة بل الاعم 
منه و من الجمع مع الواسطة فيشمل الاقارب المنتسبين اليه بواسطة الاب 
اوالام وق شموله للاب والام والاجداد تامل اذ لا يجمعههما رحم 
واحدة ولومع الواسطة' اذ لم يجمع الاب او الام او الاباء والامهات مع 


)١(‏ البحار ٠١9/1074‏ كتاب العشرة. 
(؟) اقول: لعل الاجتماع ف رحم واحدة باعتبار ان الولد جزء من اللاب والام 
فكان الولد و ابوه و احداده من قبله فى رحم واحدة و كذلك الولد و امه واجدادهمن قبلها. 


م٠‎ 


في معنى الرحم والقرابة 0 


اولادهم رحم واحدة بخلاف العم لجمع الرحم اياه مع الاب فيكون 
رحم ابن الاخ بواسطة الاب و هكذا. 
ثانها: ان المراد بها كل من يتقرب اليه الى آخر اب وام فى 
الاسلام. و هذا قول الشيخ المفيد(ره) فى المقنعة و الشيخ الطوسى (ره) 
فى النهاية. 
قال فالمقئعة: و اذا اوصى الانسان بثلث ماله لقرابته ولم يسم 
احداً كان فى جميع ذوى نسبه الراجعين الى آخر اب له وام فى 
الاسلام'. 
وقال فى النهاية: اذا اوصى بثلث ماله لقرابته ولم يسم احداً 
كان ذلك فى جميع ذوى نسبه الراجعين الى آخر اب له وام له فى 
الاسلام و يكون ذلك بين الجماعة بالسوية '. 
وقال ابن ادريس: ان الشيخ تبع فى ذلك الفتوى لشيخه ال مفيد 
ل 
قال العلامة فى القواعد: ولواوصى لقرابته... وقيل لمن 
يتقرب اليه الى اخراب وام له ىق الاسلام ومعناه الارتقاء الى ابعد حد 
فى الاسلام والى فروعه ولا يرتق الى آباء الشرك ولا يعطى الكافر'. 
وقال الكركى (ره) فى اطائب الكلم: و للمفيد قول بارتقاء 
القرابة الى آحر اب و ام فى الاسلام و هوقول الشيخ فى النهاية ونقحه 
العلامة فى القواعد بان المراد به من يتقرب اليه ولويابعد جد اوجدة 


.١١*ص المقنعة‎ )١( 

١؟)‏ النباية ؟/500 باب الوصية. 

(؟) السرائر م" . 

(4) ايضاح الفوائد فى شرح القواعد ؟/1485. 


,م ا لل سس يببسب صل الرحم وقفطيعت,ا 


بشرط كونهها مسلمين فالجد البعيد ومن كان من فروعه وان بعدت 
فرتيعة والسنبة النهمعدوة قراية !ذا كان فسلما .١‏ 

وقال ف المسالك : و للشيخ قول بانصرافه الى من يتقرب الى 
اخحراب وام له فى الاسلام... وانما اعتبر الاسلام لقوله 
صلى اللهعليهواله:قطع الاسلام ارحام الجاهلية و قاللنوح عليه السّلام عن 
ابنه: «انه ليس من اهلك » قال المصنف (اى صاحب الشرايع) وهو 
اى قول الشيخ غير مستند الى شاهداى الى دليل معتبر من خبر او عرف 
اما الخبر فظاهر اذ لم يرد فيه شىء بخصوصه الا ما ذكرناه من قوله 
صلى اللهعليهواله و هو مع'تسلبم سنده غير دال على المراد لان قلع 
الاسلام الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع اصناف 
الكفار و كذا قطع الاهلية عن ابن نوح مع ان اللغة و العرف يدلان على 
خلاف ذلك فان من عرف تقربه الى جد بعيد جداً لا يعد قرابية وان 
كان ان فدلها 

و الغرض من نقل كلام الشهيد ان هذه الرواية المرسلة التى 
نقلها مستندالهذا القول لم تكن فى كلام الشيخ ولح يستند هو ولا المفيد 
الها حتى يتوهم اعتبارها باستناد مثل المفيد والشيخ الها وانها ذكرها 
الشهسيد مع اللأشارة التضيفينها سعدا ؤدلالة ا وليل عل اععنارها 
فالقول المذكور خال عن الشاهد كماقال ا حقق و كذا الشيخ فى خلافه ومبسوطه . 

قال فى المبسوط: وفى اصحابنا من قال انه يصرف ذلك الى 
أخراب و ام له فى الاسلام ولم اجد به نصا ولا عليه دليلا مستخرجا و 


)١(‏ اطائب الكلم ص77. 
(2) المسالك للشهيد الثانى 09/١‏ 1. 


توفع الركي والقرانة مسي اح شت :1 


ل ا 

وقال فى الخلاف: اذا اوصى بثلثه لقرابته من اصحابنا من 
قال انه يدخل فيه كل من يتقرب اليه الى آخر اب وام فى الاسلام... 
وليس لاصحابنا فيه نص عن الائمة عليهمالسّلام ". 

ثالثها: ان المراد بالرحم و القرابة ا حارم من الاقرباء بحيث لو 
كان احدهم ذكراً و الاخمر انث لم يتناكحا و اما من ليس ممحرم فانه 
ليس بالرحم الموضوع للحكم. 

قال الشيخ فى الخلاف : اذا اوصى بثلثه لقرابته... وذهب 
ابوحنيقة الى انه يدخل فيه كل ذى رحم محرم فانه من ليس ممحرم فانه 
لا يدخل فيه وان كان له رحم مثل بنى الاعمام وغيرهم " . 

وقال الشهيد فى القواعد: و قصره بعض العامه على المحارم 
الذين يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكوراً واناثاً وان كانوا من قبيل 
يقدر احدهما ذكراً و الاخرى انثى فان حرم التناكح فهوالرحم... ثم 
قال: و هذا القول بالاعراض عنه حقيق... ؟ . 

رابعها: ان المراد به الوارث و هذا منقول عن مالك . 

قال الشيخ فى الخلاف: اذا اوصى بثلثه لقرابته... وذهب 
مالك ان هذه الوصية للوارث من الاقارب فاما من ليس بوارث فانه لا 
يدخل فيها * 


.140/6 ال مبسوط‎ )١( 
.15/9 (؟) الخلاف‎ 
المخلاف ؟1//9.‎ )"( 
.81١/؟ (؛) القواعد‎ 
.17/ الخلاف‎ )4( 


14 ل ل ٠س‏ سححببي ص أ لحم وقظيعتها 


خامسها: قول ابن الجنيد: 

قال العلامة فى المختلف: وقال ابن الجنيد: ومن جعل وصيته 
لقرابتهو ذوى رحمه غير مسمين كانت لمن تقرب اليه من جهة ولده او 
والديه ولا اختاران يتجاوز بالتفرقه ولد الاب الرابع لات رشول الله 
صلى اللّهعليهواله لم يتجاوز ذلك فى تفرقه سهم ذوى القرابة من 
الخمس '. 

سادسها: ان المراد بالرحم قرابة الانسان من جهةطرفيه أبائه وان 
علوا واولاده وان نزلوا وما يتصل بالطرفين من الاخوة و الاخوات و 
اولادهم و الاعمام والعمات وابنائهم واعمام الآباء والامهات و 
عماتهم و هكذا الاخوال و الخالات وابنائهها و بالجملة هى عام وشامل 
لكل ذى رحم من ذوى الارحام المعروفين بالنسب محارم اوغير 
محارم و أن بعدوا بشرط ان يكونوافى العرف من الاقارب والا 
فجميع الناس يجمعهم اب وام واحد. 

و هذا اقرب الاقوال لان معنى الرحم و الارحام و القرابة عرفا 
هو ذلك ولا يختص بالوارث وا حرم ولا بمن اشترك معه فى الرحم بلا 
واسطة بل 'نعم جميع من يتقرب اليه بالنسب. نعم يعتير ان لا يكون بعيداً 
بحيث لا يعد من اقربائه وارحامه عرفا " فعناه العرفى عام يشمل جميع 


.409/1١ المسالك‎ ١١١ المختلف كتاب الوصية ص هه البحار 4/ا/‎ )١( 

(؟) اقول: فى الرواية الاولى من الباب ٠١8‏ من ابواب احكام الاولاد من وسائل , 
الشيعة و هى خبر معتبر ظاهراً اطلق الرحم على من بينه و بين الآخرالالتقاء فى الاب 
الاربعين. محمّدالحسينى. وهنا تمت تعليقاته دام عمره وعزه . 

اقول: الرواية المذكورة هكذا: روى محمّد بن علي بن الحسين فى عيون الاخبارعن 
ابيه عن عبدالله بن جعفر الحميرى عن احمد بن عحمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن 


في معنى الرحم والقرابة 1 
ما يعد فى العرف من ذوى قرابتهو رحمه. 

وهذا قول الشيخ فى الخلاف والمبسوط. 

قال فى الخلاف: اذا اوصى بثلثه لقرايته فن اصحابنا من قال 
انه يدخل فيه كل من يتقرب اليه الى آخر اب وام فى الاسلام 
واختلف الناس فى القرابة ققال الشافعى اذا اوصى بثلئه لقرابته 
ولاقربائهولذىرحمه فاالحكم واحد فانها تنصرف الى المعروفين من اقاربه 
فى العرف فيدخل فيه كل من يعرف فى العادة انه من قرابته سواء كان 
وارثا او غير وارث و هذا قريب يقوى فى نفسى و ليس لاصحابنا فيه 
نص عن الاثمة عليهمالسّلام... .١‏ 

واقنال ق النشوظ ؟ اذا اوعتى فقال :اعطوا تلق فاق لقرايق و 
لاقربانى ولذوى رحمى فالحكم فى الكل واحد فقال قوم ان هذه الوصية 
للمعروفين من اقاربه فى العرف فيدخل فيه كل من يعرف ف العادة 


ابى الحسن الرضا عن آبائه عليهم السّلام قال قال رسول الله صلّى اللّهعليهوآله : لما اسرى بى الى 
السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكوالىالله رحما لها فقلت: كم بينك وبيها من اب؟ 
فقال: نلتق فى اربعين أبا. الوسائل.0١/‏ 777. 

وهذه الرواية لا تثيت حقيقة شرعية فى الرحم و بعد ما نعلم ان العرف لا يرى مثله 
رحما فلابد من حمله على امجاز و ان اطلاقها عليه بالعناية. المؤلف. 

اويقال: الاشتراك فى اربعين ابا غير الالتقاء فى الاب الاربعين كما لا يخنى وقد 
تقدم خبر صفوان الجمال الدال على ان ابن العم من الارحام من حيث الصلة وايضاً تقدم 
مصحح داود بن كثير الرق الدال على ترتيب آثار الرحمية مع الاجتماع فى الاب الرابع فراجع 
وتامل. شيخنا الحائرى دام ظله. 

الوسائل 540/1١‏ الباب ٠١١‏ من ابواب جهادالتفس الحديث8 ١‏ نقلا عن مالس 


ابن الشيخ. الكانى .١08/7‏ 
41١‏ الخلاف .150/١‏ 


5 سبج ج جب ني و و يايو رخدي اليا 


انه من قرابتهدسواء كان وارثا اوغير وارث و هوالذى يقوى فى نفسى ‏ ثم 
يذكر قول بعض العامة ثم يقول: و الاول اقوى لان العرف يشهد به .١‏ 

وقال ابن ادريس (ره): اذا اوصى فقال: اعطوا ثلث مالى 
لقرابتق فان الوصية تكون للمعروفين من اقاربه فى العرف فيدخل فيه 
كل من يعرف ف العادة انه من قرابته سواء كان وارثا اوغير وارث لان 
العرق مشهد ذلك ا '. 

وى صحيحة احمد بن محمد بن الى نصر قال: نسخت من 
كتاب بخط الى الحسن عليه السّلام: رجل اوصى لقرايته بالف درهم و 
له قرابة من قبل ابيه و امه ما حد القرابة يعطى من كان بينه و بينه قرابة 
الما حد ينتبى اليه؟ فرأيك فدتك نفسى. فكتب عليهالسّلام: ان لم 
يسم اعطاها قرابته. 

و روى الحميرى فى قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى 
مثله, الا انه قال: اعطى اهل قرابته " . 

والرواية وان كانت فى باب الوصية الا انه يستفاد منها معى 
القرابة وانها تشمل جميع اقاربه تمن يعد فى العرف قرابة و ليس ا فى 
الشرع معنى خاص. 

وعلى هذا فالرحم تشمل جميع المنسوبين» و اطلاقها وان كان 
بعناية الاشتراك فى رحم واحدة كما فى المفردات للراغب ؛ وغيرها من 


)١(‏ المبسوط 50/4. (؟) السرائر ص88". 

( م) الوسائل 489/1» الباب 58 من ابواب الوصاياء الحديث١‏ نقلا عن 
التهذيب وقرب الاسناد. 

(4) قال ف المفردات: الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشتكى رحمها ومته 
استعيرا لرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. ص١5١.‏ 


ىُْ شمول الأرحام للاباء والأمهات جب ب ا ري ب ا 0ت79797لتلا7بب17277 /141 


كتب اللغة الا ان المراد بها فى نظر العرف ليس خصوص من يجتمع معه 
فى رحم ولومع الواسطة و لذا تشمل الاب والام والاجداد والجدات 
فهى والقرابة و الاقرباء معى. 

واما من تقرب اليه بالمصاهرة و ليس بينها نسب فلا يكون 
رحما ولم يكن من ذوى قرابته عرفا ا لا يخ . 


الفصل التاسع 
فى شمول الارحام للآباء والامهات 

لا اشكال فى شمول الارحام و القرابة للآباء و الامهات 
فيشمل ادلة حرمة قطع الرحم و وجوب صلتها لما و الدليل على عموم 
الرحم للابوين امور: 

احدها : قوله تعالى: «واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض»! حيث 
يستدل به فى احكام الارث و ورد فى الروايات الاستدلال به" و ليس 
اللراد بها غير الابوين. 

وثانما: التعليل الوارد فى رواية محمد بن سنان المتقدمة عن الرضا 
عليهالسّلام " بان فى عقوق الوالدين قطيعة الرحم. 

وهذه الرواية وان فرض عدم اعتبارها لوجود محمد بن سنان 
فى السند لكن حيث جعل فيها عقوق الوالدين من مصاديق قطيعة الرحم 
فتدل على ان الوالدين رحم لغة وعرفا فان الراوى من اهل اللسان فلو 
فرضنا عدم صدور الرواية من الامام ولم يكن الكلام من الامام لكنها 


. سورة الانفال الآية ه/‎ )١( 

(؟) راجع نورالثقلين ؟/١0١‏ - ١17/8‏ 

(") الرواية 5؟ من الفصل الثانى. 
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تثبت الاستعمال و المعنى اللغوى العرق. 

مضافا الى ان الرواية لا تخلومن اعتبار لانها ما نقلها الصدوق 
فى الفقيه وقد قال فى مقدمته: «ولم اقصد فيه قصد المصنفين فى ايراد 
جمبيع مارووه بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم بصحته و اعتقد فيه 
انه حجة فيمابيى و بين ربى تقدس ذكره و تعالت قدرته وجميع ما فيه 
مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و اليها المرجع» '. 

ان قلت: لعل المراد من التعليل ان عقوق الوالدين يوجب 
القطع بالنسبة الى غيرهما ويكون ذلك من آثاره الوضعية. 

قلت: هذا بعيد فان الظاهر أن العقوق بنفسه مصداق لقطع 
الرحم لا انه يوجبه؛ و بالجملة الظاهر عدم الاشكال فى صدق القرابة 
والرحمعرفاعبى الوالدين. ولوذ كرفى موارد فى مقابل الوالدين كما فى 
بعض الآيات المتقدمة ؟ فهو من باب ذكر العام بعد الخاص لاجل اهمية 
و خصوصية فيهما. 

وعلى هذا يشمل ادلة حرمة قطع الرحم و وجوب الصلة للماء و 
لما خصوصية اخرى قد ذكرف الآيات والروايات. كما فى الصحيح 
عن الى ولاد الحناط قال: سألت اباعبدالله عليه السَّلام عن قول الله 
عزوجل : «و بالوالدين احسانا» ”ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسات ان 


)١(‏ الفقيه "/١‏ بل لا يبعد وثاقة محمّد بن سنان و الاعتماد على روايته على 
واعقفاة اران استفدناه من مجموع ما ذكر فى كتب الرجال من حاله. 

(؟) سورة البقرة الآية م وسورة النساء الآية<: «وبالوالدين احساناً وبذى 
القرن». 


(؟) سورة الاسراء الآية 06, 


ال لل صملة الرحم وقظيعتها 


تحسن صحبته| و ان لا تكلفها ان يسألاك شيئا ما يمتاجان اليه وان 
كانامستغنيين اليس يقول الله «لن تنالوا المرحى تنفقوا مما تحبون»! و قال: 
«اما يبلغن عندك الكير احدهما ا وكلا هما فلا تقل ما اف ولا تنبرهما» ' 
قال: ان اضجراك فلا تقل لها اف ولا تنهرهما ان ضرباك قال : «وقل 
هماقلا كرا » "قال: ان ضر باك فقل لما غفرالله لكما فذلك منك قول 
كرع قال: «واخفض | جناح الذل من الرحمة» ؛ قال: لا تملا 
فيقبك: “هه التظن اليينا الا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق اصواتها ولا 
يدك فوق ايديها ولا تقدم قدامههما ' . 
وغيرذلك من الآيات و الروايات المشبتة لوظائف مخاصة 
بالنسبة الما وليست تلك الخصوصيات فى ساثر الارحام و الاقرياء -... 
قال الله الحكيم : «ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك 
لتشرك لى ما ليس لك به علم فلا تطعها اليّ مرجعكم فانبتكم بما كنتم 
تعملون» " . 
«دلا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القرل»” . 
«واعبدوالله ولا تشركوا به شيئًاً وبالوالدين احسانا وبذى 
القرق» ' . 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ؟4. 
(؟ ومو ») سورة الاسراء الآية 51215 , 
(4) فى الكافى لا تمل عينيك ... 
(7) الوسائل ,5١ 4/١5‏ الباب ؟؟ من احكام الاولاد, الحديث١‏ نقلاعن 
الكاق والفقيه. 
() سورة العنكبوت الايةم. 
(8) سورة البقرة الآية 8 . 
() سورة النساء الآية 5م 


فق شمرك:الأرعاء للآباء والأقيات تح حج ب حي بح رتت شاك تتا 31 


« قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
احسانا ولا تقتلوا اولاد كم من املاق...» .١‏ 

«وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك 
الكبر احدهما او كلا هما فلا تقل ما اف ولا تنهرهما وقل ما قولا كرما 
واخفص لما جناحالذل من الرحمة وقل رب ارحمها كا ربيافى صغيرا» " 

«ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها» '. 

«ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فى عامين 
ان اشكر لي ولوالديك الي المصير» “ 

فالوظائف الخاصة بالنسية الى الوالدين و الآيات والروايات فى 


تيان كقيرة 3 


.١81 سورة الانعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء الآية 9ع ؟ 

(9) سورة الاحقاف الآية ,١8‏ 

(؛:) سورة لقمان الآية .١64‏ 

(ه) راجع الباب ؟1 و18 و4 من ابواب احكام الاولاد من الوسائل 


والمستدرك . 


الفصل العاشر 
فى حرمة قطع الرحم ووجوب صلتها وان كان 
كافراً | ومبدعا اوخالفا اوفاسقا 

لكان الرحم كافرا او مبدعا اومخالفا اوفاسقا غيرمتجاهر 
بالفسق او متجاهرا به فهل لا يحرم قطعه ولا يجب صلته او يحرم و يجب او 
يفصل بين الموارد؟ 

فنقول: مقتضى اطلاق الادلة عموم الحكم لجميع الموارد وعدم 
الفرق بين اقسام الرحم من جهة الاعتقاد او العمل ولكن لابد من 
البحث فى كل واحد مها على جدة. 

اما الكافر فهو على قسمين: حربي وغير حرلي» والذى يقتضيه 
الاطلاقات وجوب صلته وعدم الفرق بين انحاء الصلة و مراتبها فى تحقق 
الواجب بل استحباب المراتب التى هى ازيد من الواجب. لكن مقتضى 
بعض الادلة خروج الحرني عن الاطلاق وخروج بعض مراتب الصلة فى 
الحربى وغير الحرني. 

اما ما يمخرج به الحرني وغير ال حرني من بعض مراتب الصلة فهو 
جميع ما يدل على النبى عن مولاة الكفار ومواخاتهم ومودتهم 
واتخاذهم اولياء»ءفهذه المرتبة من الصلة الممدوحة فى غير الكافر منهية 

0. 


في حرمة قطع الرحم في ججيع الحالات - ل شت 8# 
بالنسبة اليه. ولا باس بالاشارة الى بعضها. 

١‏ - قوله تعالى فى سورة المجادلة: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حادالله ورسوله ولو كان آبائهم اوابنائهم اواخوانهم او 
عشيرتهم ...6 ١‏ 

فانه تعالى جعل المودّة و امحبة لمن حادالله و رسوله منافية للاممان 
ولو كان من حادالله اباه او ابنه او اخته او غيرهم من اقربائه. 

؟ - قوله تعالى فى سورة الممتحنة: ««يا اها الذين امنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم اولياء تلقون الهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من 
الحق...» . 

 "‏ قوله تعالى فى تنك السورة ايضاً: «قد كانت لكم اسوة حسنة 
فى ابراهم والذين معه اذ قالوا لقومهم انابرآء منكم وثما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حى تؤمنوا بالله وحده»". 

- قوله تعالى فى سورة المائدة: «يا امها الذين آمنوا لا تتخذوا البود 
والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتوفم منكم فانه منبم ان الله لا 
مبدى القوم الظالمين» *. 

واطلاق الاية يشمل الحرني وغيره 

- قوله تعالى فى سورة المائدة ايضاً: «يا اها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب و الكفار اولياء و اتقوا 


51 سورة امجادلة الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الممتحنة الآية‎ 
 ةيآلا سورة الممتحنة‎ )0( 
.01 سورة المائدة الأية‎ )4( 


سس سب صلةالرحم وقطيعتا 


الله ان كنم مؤمنين» ١‏ . 

- قوله تعالى فى سورة آل عمران: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا ان نتقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير» ؟. 

قوله تعالى فى سورة النساء: «الذين يتخذون الكافرين اولياء من 
دون المؤنين ايبتغون عندهم العزةفان العزة لله ججيعاً» '. 

8- قوله تعالى ىق سورة التوبة: «يا اءها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آبائكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتوفم منكم 
فاولئك هم الغظالمون» ؟. 

9- وى خبرصحيح عن محمد بن قيس عن الى جعفر عن ابائه 
عن على عليهمالسّلام قال فى حديث: ان رسولالله صلى اللهعليهواله 
كات يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافرا ولا 
يخالطن فاجراً ومن آتى كافرا او تخالط فاجرا كان فاجراً كافراً»0. 

-٠‏ وراجع الرواية ؟؟ من الباب 8“ من ابواب الامر 
بالمعروف من الوسائل 7 . 

الى غير ذلك من الآيات و الروايات الدالة على منع اتخاذ 

الكافر ولياً. وقد عرفت ان بعضها صريح فى المنع فى مورد الآباء و 


.3/8 عورة المائدة الآية‎ )١١ 

(؟) سورة آل عمران الآية 9؟. 

(©) سورة النساء الآية 179 

(4) سورة التوبة الآية غ؟. 

(5) الوسائل 007/1١١‏ نقّلا عن صفات الشيعة 

() الوسائل ,.408/١١‏ الباب 88 من ايواب الامر بالمعروف» الحديث18 نملا 
عن امالى ابن الشيخ. 
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الاخوات و العشيرة. 

فهذه الآيات والروايات تخصص ادلة وحوب الصلة فى هذه 
المرتبة منها فلا يجوز موادتهم و مواخاتهم و موالاتهم. 1 

واما سائر مراتب الصلة فكل ما كان منها تكرما وتعظيماً 
واحتراماًفيمكن استفادة تحريمه وعدم جوازه من الروايات الواردة فى المنع 
عن التسلبم على الكافر و تعظيمه مثل تقدم اسمه فى الكتابة و نحوه و 
ا لاباس بذ كرها. 

١‏ - موثقه مسعدة بن صدقه عن جعفر بن محمد عليهماالشلام 
عن ابيه عليهالسّلام قال: لاتسلموا على اللهود ولا النصارى ولا على 
ا جوس ولا على عبدة الاوثان ولا على شرّاب الخمر ولا على صاحب 
الشطرنج والنرد ولا على ا نحنث ولا على الشاعر الذى يقذف ا لمخحصنات 
:ولا على المصلى و ذلك ان المصلى لا يستطيع ان يرد السلام لان التسليم 
من المسلم تطوع و الرد فريضة ولا على ! كل الربا ولا على رجل جلس 
على غائط ولا على الذى فى الحمام ولا على الفاسق المعلن بفسقه .١‏ 
دليل على جواز الارتكاب ولا ينافى ذلك ولا يضر بدلالته ظهور بعض 
حملات الرواية فى الكراهة لوجود الدليل على ذلك . اذ النهبى ظاهر فى 
الزجر و المنع فى الكل فوجود دليل على جواز ارتكاب بعضها ليس دليلا 
على جواز ارتكاب الجميع ' . 


)١(‏ الوسائل 5/8؟519», الباب 78 عن ابواب العشرة, الحديث: نقلا عن 

التصال. 
(0) فى دلالة هذه النواهى على الحرمة اشكال من جهة انما عقيب فرض 
الاستحباب فهو كالنهبى فى مورد الاستحياب لا ظهور له الا فى ننى الاستحباب او الايجاب و 
حته 


لعل _ لل صل الرحم وقطيعتها 


؟ - رواية السكونى (او حسنته) عن جعفر بن محمد عن أبائه 
عليهم السّلام قان: ستة لا يسلّم علهم: اليبودي والنصرانى و الرجل على 
غائطه وعلى موائد الخمر وعلى الشاعر الذى يقذف الحصنات وعلى 
المتفكهين بسبّ الامهات١‏ . 

مار واه الاصبغ بن نباتة عن علي علي هالسّلام فى حديث قال: 
ستة لا ينبغى ان يسلم علهم: الييود و النصارى و اصحابالترد و 
الشطرنج و اصحاب الخمر و البربط والطنبور و المتفكهون بسب 
الامهات و الشعراء. 

ورواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلاً من رواية الى القاسم 
بن قولويه عن الاصبغ '. 

وظاهر هذه الروايات النبى عن التسليم على الهود والنصارى 
وعبدة الاوثان» ومع الغاء الخصوصية يستفاد النهى عن التسليم على 
مطلق الكافر. و وجه النبى ان التسلبم تحية و هونوع تعظيم واكرام ولا 
يجوز ذلك للكفار. 

وعليه فلا يجوز صلة الرحم الكافر بالتسلم الذى هوادنى 
مراتب الصلة. فقتضى هذه الروايات مع روايات الصلة حيث لا 


لا ينافى وجوب ذلك من حيث الصلة خصوصاً بالنسبة الى الوالدين اذا كان عدم الابتداء 
بالسلام موجبا لنبرهما من باب الاهانة خصوصاً مملاحظة الآية الواردة فى الابوين المصرين 
على الشرك المتقدم فى الفصل التاسع. هذا مع ان الصلة المقرونة بالاهانة مورد لانصراف 
اخباروجوها ا واستحبابها كمن يعطى شيئًاً رمه ويسبّه مقروناً بذلك . «شيخنا ا حائرى دام ظله». 
)١(‏ الوسائل 57/8» الباب 58 من ابواب العشرة, الحديث" نقلا عن المتصال. 
(؟) الوسائل 577/8» الباب 58 من ابواب العشرة, الحديث! نقلا عن المتصال 
والسرائر. 


وي ا وج الا يس حتت 01 
ينحصر الصلة فى التسليم القول بان صلة الرحم الكافر بغير التسلم لا 
مانع منه فيوصل بنؤع آخر من الصلة لا بالتسلم المنبى عنه. 

نعم لو فرض انحصار الصلة به وعدم وجود مصداق اخر له 
بحيث لو فرض تركه لتحقق القطع تصير المسأله من موارد تزاخم الحكئين 
ا حر ا 
لكن هذا فرض نادر. 

واما القول بان المستفاد من هذه الروايات ان مطلوب الشارع 
قطع الكافر و البعد منه فالنبى عن التسلم عليه لاجل قطع الارتباط به 
فتعارض ادلة حرمة قطع الرحم و وجوب الصلة فلابد من رفع التعارض 
بينها لان النسبة عموم من وجه كم لا يخق»فهو قول بلا دليل اذ لا 
يستفاد من هذه الروايات هذا الحكم الكلى وليس فها الا النبى عن 
التسلبمء واستفادة هذا الملاك منها فى محل المنع ونفس الاحتمال بل 
الظن ما ل يعتبر لا يكون مناطاً لاستفادة الحكم . 

مضافاً الى ان مقتضى ما ورد فى كيفية ردّ السلام على الهود و 
النصارى و النبى عن ابتدائهم بالسلام هوذلك . 

١‏ -فف الموثق عن غياث بن ابراهيم عن الى عبدالله عليهالسّلام 
قال: قال اميرالمؤمنين علي هالسّلام: لا تبدءوا اهل الكتاب بالتسليم و اذا 
سلموا عليكم فقولوا وعليكم '. 

- ايضا فى الموتق عن محمد بن مسلم عن الى عبدالله 
عليهالسّلام قال: اذا سلم عليك الهودى والنصرانى والمشرك فقل 


. الوسائل 8/؟40» الباب 44 من ابواب العشرة, الحديث١ نقلا عن الكافى‎ )١( 


640 ل ل سح حبححححججحححبي عل الرحم وقظيعةما 
علي : 

* - وعن زرارة عن الى عبدالله عليه السّلام قال: قال: تقول فى 
الرد على اليهود و النصرانى سلام ". 

؛ - وموثقة سماعة قال: سألت اباعبدالله عليهالسّلام عن 
الليودي والنصرافى و المشرك اذا سلموا على الرجل و هوجالس كيفف 
ينبغى ان يرد علهم؟ فقال: يقول عليكم ". 

ه - وروايه الى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان 
رسولالله صلى اللهعليهوالهه قال: لا تبدؤوا اهل الكتاب «البهود و 
النصارى» بالسلام و ان سلموا عليكم فقولوا عليكم ولا تصافحوهم و 
لا تكتوهم الا ان تضطرواالى ذلك ؟. 

والمستفاد من هذه الروايات ان الابتداء بالسلام على الكافرو 
كذا الرد عليهم لا يجوز و من القريب ان يكون ذلك لاجل ان السلام 
تحية و دعاء لا ينبغى لهم ذلك و لذا يكتنى فى الرد عليهم بلفظ «عليك » . 

اللهم الا ان يقال بان وجه الرد علهم بلفظة «عليك » لعله من 
جهة انهم كانوا قد يسلمون على المسلمين بكلمة «السام» و هومعنى 
الموت كما ورد فى صحيحة زرارة وغيرها 9 من تسل اليهود على النبى 
بهذه الكلمة» و قوله صلى اللهعليهواله فى جواب قول عائشة: اما سمعت 
الى قولهم السام عليك : بللى» اما سمعت ما رددت علهم فقلت عليكم, 


(١)الوسائل8/؟0؛‏ » الباب 44 من ابواب العشرة, الحديث ”نقلاعن الكاف والسرائر. 
(؟) الوسائل 8/؟48» الباب 45 من ابواب العشرة؛ الحديث” نقلا عن الكاى. 

(”) الوسائل 8/ "8 4» الباب 44 من ابواب العشرة» الحديث” نقلا عن الكاقى. 

( 4) الوسائل 84/8 ؛ء الباب؟؛ من ابواب العشرة, الحديث؟١نقلاعن‏ قرب الاسناد. 
( 0) كرواية سالم بن مكرم, الوسائل 447/4 نقلا عن الكاق. 


في حرمة قطع الرحم في جيع الخالات سس تش 484 
فاذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم فاذا سلم عليكم كافر فقَولوا 
عليك ١‏ . 

وكيف كان لا يستفاد من هذه الروايات ازيد من المنع عن 
الابتداء بالسلام عليهم و اما استفاده وجوب قطع المراودة وغيرها من 
انواع الصلة فلا. 

و كذا ما ورد من المنع عن البدئة باسمهم فى الكتابة. 

1 فَف رواية عبدالله بن سنان عن الى عبدالله فى الرجل يكتب 
الى رجل من عظراء عمال الجوس فيبدء باسمه قبل اسمه فقال: لابأس 
اذا فعل ذلك لاختيار المنفعة ' 

7 - وعن الى بصيرق حديث الى عبدالله عليهالسّلام: اما ان 
تبدء به فلا." 

فان ذلك ايضا لاجل ان البدئة بالاسم فى الكتابة تعظيىم و 
احترام ولا يجوز للكافر ذلك . 

والدليل على عدم وجوب قطعهم و جواز و صلهم: 

ما ورد ف الموثق من تشييع اميرامؤمنين رجلا ذميا بعد مصاحبته 
فى الطريق و قوله: من تمام حسن الصحبة ان يشيع الرجل صاحبه 
هنيئة اذا فارقه و كذلك أمرنا نبينا؟ . 

و كذا قول الصادق عليهالسّلام فى موثقة اسحاق بن عمار: يا 


)١(‏ الوسائل 87/8 4» الباب 44 من ابواب العشرة» الحديث؛ نقلا عن الكافى. 

(؟) الوسائل 8//ه 5» الباب 5ن من ابواب العشرة, الحديث١‏ نقلا عن الكاق. 

() الوسائل 27/8 4» الباب 44 من ابواب العشرة» الحديث؟ نقلا عن الكافى. 

(4) الوسائل 497/8 الباب 1١‏ من ابواب العشرة, الحديث١‏ نقلا عن الكاى 
وقرب الاسناد. 


٠١‏ سس _ لل سبيببييببي صل أ لرحم وقطيعتها 


اسحاق صانع المنافق بلسانك و اخلص ودَكُ للمؤمن فان جالسك يهودى 
فاحسن محالسته '. 

و هذه الموثقة وان لم تدل على جواز مجالسةاليهودىبل لقائل ان 
يقول: يستفاد من مفهومه عدم جوازها الا انها تدل على لزوم حسن 
المعاشرةٌ اذا جالسه البودئ. 

و اما الكافر الحرلى فيمكن ان يقال فيه بجواز القطع و ذلك جحواز 
قتله بل وجوبه اذا كان مكنا مع تحقق شرائطه. 

وقد قال اميرالمؤمنين عليهالسّلام فى نمج البلاغة: لقد كنا مع 
رسشولالله صلَى اللهعليهواله: نقتل آبائنا و ابنائنا و اخواننا واعمامنا ما 
يزيدنا ذلك الا ابمانا وتسليا ومضيا على اللقم وصبرا على مضض الالم 
وجداً على جهاد العدو ' 

ويدل على منع صلة الحربى مطلقاً مضافاً الى ما ذكرء قوله 
تعالى : فى سورة الممتحنة «لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروّهم وتقسطوا الهم ان الل يجب 
المقسطبن» '. 

وهذه الآية تفسر النهى الوارد فى الآية الاولى من تلك السورة و 
تبين أن النبى محصوص با حرلى و اما غيره فيجؤز البرو القسط اليه, و 
مفهومها عدم جواز البر الى الحربى اى الذى يقاتل المسلمين» و معلوم ان 
البرّ باى نحوو باى وجه كان يختتص بغير الحرلى بمقتضى الآية. 


)١(‏ الوسائل 811/8» الباب ١؟١‏ من ابواب العشرة؛ الحديث/ نقلا عن الفقيه. 

(؟) نيج البلاغة الخطبةةن و نورالثقلين ؟/118.لقَم الطريق - الجادة الواضحة. 
والمضض لذع الالم وحرقته. 

() سورة الممتحنة الآية :5. 


في حرمة قطع الرحم في يع الحالات -- سس د ١١1‏ 

ويمكن ان يقال بمنع ذلك كله. 

اما جواز قتله او وجوبه فلا يناى جواز الير اليه واعانته او 
وجوبه مما انه رحم فانه يمكن ان يجب اعدام شخص يجوز او يجب اطعامه 
وسد جوعه قبل قتله كما روى ان اميرالؤمنين اوصى بذلك لقاتله '. 

واما الآية فالآية التالية للها تصرح بمفهومها وتبينها حيث قال: 
انما يباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين و اخرجوكم من دياركم و 
ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتوفم فاولئك هم الظال مون ؟ 

فان الآية بيّنت المراد صريحا و هوولاية الكفار و توليّهم» و بين 
البرّالهم و توليّهم فرق واضح, فالمبى مطلقا هو ولايتهم. 

نعم لا يستفاد من الآية جوازه بالنسبة الى الحخحربيء كما لا 
يستفاد عدم جوازه. فالاية دالة على حرمة التولى و جواز البر بالنسبة الى 
غير الحرلى و اما بالنسبة اليه فساكتة. 

و بالجملة يستفاد من الآية جواز صلة الكافر و البراليه اذا ل 
يكن حربياً» ويتمسك له باطلاقات ادلة وجوب الصلة. 

وبمكن استفادة جواز الير و الصلة الى الكافر بالمال وغيره من 
بعض الروايات مضافاً الى الآية المذ كورة: 

منها ما ورد فى باب الوصية من وجوب رد الوصية الى من 
اوصى له ولو كان يهوديا او نصرانياً. 

١‏ - ففى راوية الى خديجة عن الى عبدالله عليهالسّلام: قال لا 


يرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر الا ان يكون المسلم قد 


.5١7 المناقب لابن شه راشوب ج"اء ص‎ 0١ 
)كر الح ال‎ 


٠١5‏ ململ للب يحب صطة الرحم وقطيعتها 


اوصى للكافر بشىء ١.‏ 

؟#سنااروى عن عبد ين سل قالشالك باحس جد الله 
عليهالسّلام عن رجل اوصى ماله فى سبيل الله قال اعطه لمن اوصى له و 
ان كان يهوديا او نصرانياً ان الله يقول: فن بدله بعد ما سمعه... ' 

 *‏ ما روى ععنه عليهالسّلام قال: 'وان رجلا اوصى اليّ ان 
اضع فى هودى اونصرافى لوضعت فيهم ان الله يقول: فن بدله بعدما سمعه ... " 

؛ - ما روى يسند صحيح عن الرياد بن شبيب (الصلت) 
قال: اوصت ما ردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا اقسم 
هذا فى فقراء المؤسنين من اصحابك فسألت الرضا عليهالسّلام ان اختى 
اوصت بوصتيِة لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك الى قوم من 
اصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى: 
فانما اثمه على الذين يبدلونه... ؛ 

0 - رواية يونس بن يعقوب عن الى عبدالله عليه تلام فى 
حديث قال لوان رجلا اوصى اليَّ ان اضع فى يبودى او نصرافى لوضعته 
فها ان الله يقول: فن بدله.. . ه 

وغير ذلك من الروايات الواردة فى باب الوصية. 

ولا فرق ظاهراً من هذه الجهة اى كون المعطى له كافراً بين 


(١)الوسائل7/1١4»الباب0‏ "من ابواب الوصية» الحديث ؛ نقلا عن الفقيه و التبذيب. 
(؟) الوسائل 517/١‏ البابخ” من ابواب الوصية, الحديث هنقلاعن غياث سلطات الورى . 
(") الوسائل 417/١7‏ الباب نه" من ابواب الوصية, الحديث” نقلا عن غياث 
سلطان الورى. 
(:) الوسائل »4١ 5/١‏ الباب 8” من ابواب الوصية؛ الحديث١‏ نقلا عن الكاق 
والتهذيب والاستبصار. 
(0) الوسائل4/1١4»‏ الباب ١‏ "من ابواب الوصية , الحديث 4 نقلاعن |الكتب الاار بعة . 


في حرمة قطع الرحم في جميع الحالات + ل ٠١#‏ 
الوصية و غيرها ولوكان اعطاء الكافر من المال ممنوعاً لكان عليه البيان و 
كانت الوصية باطلة. و احتمال بطلان الوصية و حرمتها و وجوب ردها 
على الورثة بعيد في الغاية ولوسلم فالمقام مقام بيان حكمها فالاطلاق 
المقامى لمذه الروايات كاف فى الحكم بجواز اعطاء الكافر من المال و 
حيث جاز ذلك فيجب صلة الكافران كان رحما بمال او نوع آخرمن 
انواع الصلة و البرّبما هو ادوت اومساو للصلة بالمال. 

ومنها ما ورد فى جواز صلة الناصبى و اعطائه من المال وهو 
بحكم الكافر بمقتضى بعض الروايات وان كان من فرق المسلمين ' 

ومنها ما دل على استحباب التصدق على اهل الذمة:١‏ عن 
مصادف قال كنت مع الى عبد الله عليه السَّلام فيمابين مكة والمدينة 
فررنا على رجل فى اصل شجرة وقد الق بنفسه فقال: مل بنا الى هذا 
الرجل فانى اخاف ان يكون قد اصابه عطش فلت اليه فاذا رجل من 
القراشين طويل الشعر فسأله اعطشان انت؟ فقال: نعم فقال لى: انزل 
يا مصادف فاسقه فنزلت وسقيته تم ركبت وسرنا فقلت: هذا نصراى 
افتصدق على نصرانى؟ فقال: نعم اذا كانوا فى مثل هذه الحال '. 

؟ - ما روى بسند حسن عن اسحاق بن عمارعن جعفر 
عليه السّلام عن ابيه ان عليا عليهالسّلام كان يقول: لا يذبح نسككم الا 
اهل ملتكم و لا تصدقوا بشىء من نسككم الا على المسلمين و تصدقوا 
بما سواهغير الزكاة على اهل الذمة ." 


(1) وني بعض الروايات عدم اعطاء الصدقة للنصاب. راجع الوسائل 2588/7 
الباب ١؟‏ من ابواب الصدقة, رواية عمر بن يزيد وغيرها. 

(؟) الوسائل 88/7 5, الباب ١9‏ من ابواب الصدقة, الحديث" نقلا عن الكاقى. 

(؟) الوسائل 886/5 5, الباب ١9‏ من ابواب الصدقة, الحديث" نقلا عن الكافى. 


١٠١5‏ لس اباب للب ب ب ب ب صملة الرحم وقطيعتها 


وني رواية عمروبن ابى نصر قال: قلت لابى عبدالله عليهالسّلام 
ان اهل البوادى يقتحمون علينا وفهم الهود و النصارى و المجوس 
فنتصدق عليهم؟ قال: نعم ! 

ويحتمل ان يكون ذلك مع الجهل بحال السائل منهم ' 

وبالجملة مقتضى اطلاق ادلة وجوب الصلة وحرمة قطع الرحم وهذه 
الروايات الواردة فى موارد خاصة والآية التقدمة وجوب صلة الكافرو 
حرمة قطعه لكن لا بحيث ينجرالى الموادة والموالاة والمجحالسة والمعاشرة و 
المؤاخاة " فان هذه المرتبة قد منع منها و اما البرٌ اليه و اعطاءه شيئاً من 
المال و وصله بما لا يوجب تعظيماً وتكرماً فلا منع منه و ليس مطلق البر 
والصلة مستلزماً للموادة و الموالاة كما لا يخق 

و لكن مع ذلك كله فالحكم غير واضح فى مورد الحرق من 
الكفار اذ فى صحيحة سدير الصيرق: 


)١(‏ الوسائل 485/5» الباب ١؟‏ من ابواب الصدقة, الحديث" نقلا عن الكاق. 

(؟) الظاهر هو الاطلاق. استادنا الحائرى دام ظله. 

() لابد من التأمل فى ذلك من جهة الآية 4 ٠١‏ من سورة الممتحنة لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ول يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله 
يحب القسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين و اخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون.لكن فالآية 0؟- 75 من سورة 
التوبة ما يوهم التنافى: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا أبائكم و اخوانكم اولياء ان استحبوا 
الكفر على الايمان ومن يتوهم منكم فاولئك هم الظا مون قل ان كان آباءكم و ابناءكم و 
اخوانكم وازواجكم _الى ان قال احب اليكم من الله و رسوله وجهاد ف صبئيلة. نا 

ولعل وجه الجمع التفصيل بين الحربى وغيره و التفصيل بين صورة الدوران بين 
العمل بالاصول الاسلامية و توليم. كيا يومى الى الاول بل تصرح بذلك فى الجملة الآية 
الاولى و بالثانى الآية الثانية فراجع وتأمل. شيخنا الحائرى. 


في حرمة قطع الرحم في جيع الحزالات  _‏ لل ١٠١6‏ 

قال: قلت لابى عبدالله عليهالسّلام اطعم سائلا لا اعرفه 
مسلما؟ قال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله 
يقول : «و قولوا للناس حستاً» ولا تطعم من نصب بشىء من الحق 
اودعا الى شىء من الباطل ". 

فان مقتضى النبى عن الاطعام حرمة اعطاء المال للناصب 
للحق و الداعى الى الباطل اذ لا خصوصية فى الاطعام, بل القصود 
اعانتهم و اعطاؤهم شيئاً سواء كان طعاماً اوغيره. 

والرواية لا.تشمل غير الحرني اذ المتفاهم من قوله: من نصب 
بشىء من الحق هو الدّى له العداوة والمعاندة للحق و من يكون فى صدد 
ابطال الحق او الدعوة الى الباطل لا من ليس فى مقنام العداوة و امحاربة 
للحق و اهله . 

والنسبة بين هذه الرواية وادلة صلة الرحم عموم من وجه 
فلابد اما من التخصيص فى احديهمااو حمل الرواية على الكراهة. و اما 
النسبة بينها و بين ادلة الوصية المتقدمة فهى ايضاً عموم من وجه لشمول 
تلك الادلة الحربي وغيره ان لم تكن منصرفة الى اهل الذمة و 
اختصاصها بباب الوصية, و عموم هذه الرواية لغير الوصية بعد الغاء 
الخصوصية من الاطعام واستفادة مطلق الاعطاءمنها واختصاصها 
بالحربي, فكل منهها من جهة عام و من جهة خاص فالمسألة مشكلة". 


. سورة البقرة الآية85‎ )١( 

(9) الوسائل 588/57» الباب 7١‏ من ابواب الصدقة؛ الحديث" نقلا عن الكاى 
والتبذيب وامقنعة. 

(*) لعل المستفاد ما ورد فى سورة الممتحنة عدم جواز صلة الرحم للحونل معنى 
الناصب للحرب وقد تقدم فى التعليقة السابقة. استاذنا الحائرى. 


5ط سلب ل ب ب يب صلةالرحم وقطيعتما 


ويمكن ان يقال ان اقصى ما تدل عليه هذه الرواية المنع من 
اعطاء المال للكافر و بها تخصص ادلة الصلة فى الصلة بالمال واما الصلة 
بغيره فاطلاق الادلة باقية سليمة عن المقيد. نعم فيا انحصرت الصلة 
باعطاء المال يشكل الحكم ويكون من مصاديق التعارض بين الدليلين و 
هو فرض نادر فتصير أدلة وجوب الصلة وحرمة القطع فى مورده ايضا بلا معارض . 

واما المبدع فقتضى اطلاق الادلة حرمة قطعه و وجوب صلته و 
لكن ورد في بعض الروايات ما يمكن ان يستدل به على عدم جوازصلته و 
وجوب قطعه و هو: 

صحيحة داود بن سرحان عن الى عبدالله قال: قال رسول الله 
صلى اللهعليه وآله: اذارايتم اهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البراثة 
منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا 
فى الفساد فى الاسلام و يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب 
الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات فى الآخرة' ٠‏ 

فان مقتضى اظهار البراءة و الاكثار من سبهم هو القطع وعدم 
الصلة. و النسبة بين هذه الرواية وروايات القطع والصلة وان كانت 
عموماً من وجه لكن لسان هذه الرواية آب عن التخصيص فتخصص بها 
تلك الادلة, 

ومكن ان يقال بان البراءة و السبّ و ان كانا ينافيان بعض 
مراتب الصلة بل صرّح فى الروايات بالنهى عن مجالستهم كرا فى صحيحة 
عمر بن يزيد عن الى عبدالله عليهالسلام انه قال: لا تصحبوا اهل البدع 
ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسولالله 


)١(‏ الوسائل١١/808»‏ الباب 4" من الأمر بالمعروفء الحديث١‏ نقلاً عن الكاق. 


في جرمة قطع الرجم في هيع ا الات 7 ببس 088 
صلى اللهعليهوآله: المرء على دين خليله و قرينه '. 

و لكن مع ذلك لا ينافيان بعض مراتب الصلة مثل استفسار 
حاله ومعونته بقدر احتياجه بالمال وغير ذلك مما لا ينانى البراءة و 
التبرى عنه هذا. 

ومع ذلك كله فى النفس شىءء خصوصاً مع النظر الى 
الصحيحة المتقدمة عن سدير الصيرفى ١‏ حيث نبت عن اطعام من دعا 
الى شىء من الباطل» واهل البدع من اظهر مصاديقه. فالصلة ا مالية 
بمقتضى تلك الصحيحة تكون مثل المصاحبة و المجالسة منبياً عنها ويبق 
غيرها ما لا ينانى البراءة والسب ان امكن فرضه ان لم نقل بان مقتضى 
هذه الرواية التبرى منه قولا وعملا و هويتحقق بقطع المراودة و اخالطة 
والتباعد عنه كما لا يبعدهفالمسألة مورد التأمل . 

وفى صحيحة الجعفرى قال سمعت اباالحسن عليهالسّلام يقول: 
مالى رايتك عند عبدالرحمن بن يعقوب؟ فقلت: انه خالى فقال: انه يقول 
فى الله قولا عظيا يصف الله ولا يوصفء فاما جلست معه وتركتنا واما 
جلست معنا و تركته.. . ؟ 

و فى رواية الصدوق عن اميراالمؤمنين عليهالسّلام والى عبدالله 
عليه السّلام :من مشى الى صاحب بلعة فوقره فقد سعى فى هدم الاسلام.؛ 

واما انخالف فهوعلى قسمين ناصبى و غير ناصبى. 


)١(‏ الوسائل١١/0:7,‏ الباب8" من الامر بالمعروف» الحديث ١‏ نقلا عن الكاى. 

(؟) الوسائل 588/5 نقلا عن الكاف و التهذيب و المقنعة » تقدمستص ه١٠.‏ 

(؟) الوسائل1١/807,‏ الباب86" من الامر بالمعروفء الحديث4 نقلاعن الكافى. 

(:) الوسائل 011١/١١‏ الباب ٠١خ‏ من الامر بالمعروف, الحديث7 نقلا عن الفقيه 
وعقاب الاعمال وامحاسن للبرق. 


ات ب ب ع ا ل نب تبنت إطيلة الزتضع وقظيعتا 

اما غير الناصب من فرق المخالفين الذين ليس لهم عداوة للاثمة 
عليهم السّلام فالظاهر من اطلاقات ادلة الصلة وجوب صلتهم ان كإنوا 
اقرباء وحرمة قطعهم و استحباب الزائد على مقدار الواجب منها. 

ويدل عليه مضافا الى الاطلاقات موثقة الى بصير قال:سالت 
اباعبدالله عليهالسّلام عن الرجل يصرم ذوى قرابته من لا يعرف الحق 
قال: لا ينبغى له ان يصرمه .١‏ 

و ظهور «لا ينبغى» فى الكراهة و تقييد ادلة حرمة القطع بها فى 
محل المنع كما لا يخنى' . 


لكن فى الآية 15 من سورة لقمان: ««روان جاهداك على ان تشرك فى ما ليس للك به 
علم فلا تطعهها وصاحبها فى الدنيا معروفاً» و هى دالة على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف 
وان دعيا الى الباطل. فلعل الجمع يقتضى التحفظ على عدم الضلالة و التباعد عمن يمحتمل 
ان يكون التقرب اليه موجبا للضلالة و هوعقلى لان احتمال حصول الضلالة منجز عقلا فهو 
اولى بالادتياط من احتمال الحلاكة وعدم كون المؤمنين بحسب مراتبهم بلا تفاوت بالنسبة 
الى المبدع و الداعى الى الباطل كيلا يطمعوا فى الفساد و يحذرهم الناس, و التعليل حاكم 
على الاطلاقات و لعله من المعغلوم ان مراودة الابن لابيه فى كل سنة مرة او المكاتبة معه 
كذلك مع التبرى عن عقائده و سبه و انكار ما يراه من العقائد الباطلة واجدة للعلة المذ كورة و 
لعل الاقتصار فى السنة فى الابن مثلا و امخالفة معه احفظ للتعليل المذ كور من عدم مراودة 
الاجانب كيا لا يخق. 

هذا فى غير ا محارب الفعلى للاسلام الظاهر من أية الممتحنة عدم جواز الصلة [بالنسبة 
اليه ] اصلا الواردة فى الرحم قطعا بقرينة ذكر ابراهم عليه السّلام وابيه. شيخنا الحائرى دام ظله. 

)١(‏ الوسائل 488/8.» الباب ١44‏ من ابواب العشرة؛ الحديث نملا عن 
الكاى. يصرم اى يقطع . 

(؟) فانه «لا ينبغى »قد يكون باعتبار ذلك مطابق للا رتكاز العقلى كما فى صحيح زرارة 
فى باب الاستصحاب: فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك . استاذنا الخائرى دام ظله. 


في حرمة قطع الرحم في جنيع الحالات ديدس ١٠١4‏ 
الحميرى عن صاحب الزمان عليهالسّلام انه كتب اليه يسأله عن الرجل 
ينوى اخراج شىء من ماله وان يدفعه الى رجل من اخوانه ثم يجد فى 
اقربائه محتاجا ايصرف ذلك عمن نواه له الى قرابته ؟ فاجاب عليهالسّلام 
يصرفه الى ادناهما و اقربهها من مذهبه فان ذهب الى قول العالم 
عليه السّلام لا يقبل الله الصدقة وذورحم محتاج فليقسم بين القرابة و 
بين الذى نوى حتى يكون قد اخذ بالفضل كله' . 

و هذه الرواية صريحة فى جواز صلة الرحم و بل مطلو بيتهاو ندبها 
ويستفاد منها انه لا فرق بين الرحم الموافق وامخالف من جهة المذهب. 

اهنا ندل :اودرو ند 1ك شموسة واطللاقة الخعاديث الكترة 
الواردة فى الحث على صلة العامة و ا خالفين و الدخول فى مساجدهم و 
عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم وحسن المعاشرة معهم . 

ففى الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت له: كيف ينبغى 
لنا ان نصنع فيا بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على 
امرنا؟ فقال: تنظرون الى انمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون 
فوالله انهم ليعودون مرضاهم و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهادة لهم و 
عليهم و يؤدون الامانة اليهم" . 

و بالجملة لا اشكال ظاهرأًفى حرمة قطع الرحم و وجوب 
الصلة اذان كان مخالفاً كيف وقد ندب الى صلة غير الرحم منهم فى هذه الروايات . 

وى الحسن (اوالصحيح) عن معلى بن خنيس عن الى عبدالله 


)01 الوسائل “لام الباب١٠١‏ من ابواب الصدقهة الحديث؛ نقلاعن 


(؟) الوسائل 5/4ة, الباب ١‏ من ابواب العشرة, الحديث١‏ نقلا عن الكافى. 


ا٠5مئءملهِههيدييهيبيبببب‏ ل يبب صلة الرحم وقطيعتها 
عليه السّلام فى حديث: انه خرج ومعه جراب من خبزفاتينا ظلة بنى 
ساعدة فاذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف و الرغيفين حتى انى على 
آخرهم ثم انصرفنا. فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو 
عرفوه لواسيناهم بالدقة -والدقة هى ال ملح . ' 

وفى الصحيح عن الى بصير قال: سأله رجل وانا اسمع قال: 
اعطى قرابتى من زكاة مالى وهملايعرفون (لايعرفونك ) قال فقال: لا تعط 
الزكاة الا مسلما و اعطهم من غير ذلك ثم قال ابوعبدالله عليه السّلام 
اترون انما فى المال الزكاة وحدها ما فرض الله فى المال من غير الزكماة اكثر 
تعطى منه القرابة و ا معترض لك من يسالك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب 
فاذا عرفته بالنصب فلا تعط الا ان تخاف لسانه فتشترى دينك و 
عرضلك هته " . 

وفى موثقة ابى بصير وصحيحته قال: قلت لابى عيدالله 
عليهالسّلام الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ايعطهم 
الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير 
الركاة ان اراد ؛ 

وهده الروايات تدل على جواز الانفاق من المال على غير 
العارف. بل تدل على ندبه و مطلو بيته . 


)١(‏ الوسائل 84/7؟, الباب 14 من ابواب الصدقة, الحديث١‏ نقلا عن الكاى 
والتبذيب وثواب الاعمال. 

(؟) الوسائل 170/5. الباب ١١‏ من ابواب المستحقين الزكاة, الحديث١‏ نقلا 
عن الكاف والتهذيب. 

(©) الوسائل 17١/5‏ الباب ١١‏ من ابواب اللمستحقين الزكاة, الحديث؟ نقلا 
عن الكافى والتهذيب. 


في حرمة قطع الرجم في جنيع الجالاات ل ب ين 198 


واما الناصب فقتضى اطلاق الادلة المتقدمة فى حرمة القطع و 
وجوب الصلة كونه بحكم غيره فى الحكمين. 

ويدل على مطلوبية صلته مضافاً الى الاطلاق ما رواه الصفارى 
بصائر الدرجات عن احمد بن محمّد عن عبدالله بن ايوب عن داود الرق 
قال: دخلت على الى عبدالله عليهالسّلام فقال لى: يا داود اعمالكم 
عرضت علي يوم الخميس فرأيت لك فها شيئأ فرحتى وذلك صلتك 
لابن عمك اما انه سيمحق اجله و لاينقص رزقك . قال داود كان لى 
ابنعم ناصب كثير العيال محتاج فلما خرجت الى مكة امرت له بصلة 
فلما دخلت على الى عبدالله عليهالسّلام اخبرنى بهذا ' . 

والرواية بهذا السند صحيحة معتبرة و روى مثلها فى الوسائل بسند 
آخرغير معتيرعن داود بن كثير الرق وفيه: كان لى ابن عم معاندا ناصبياً خبيثا . 

وهذه الرواية وان لم تدل على وجوب صلة الناصبى الا انها 
تدل على جوازها بل مطلوبيتها لفرح الامام عليهالسّلام بها فتكون مؤيدة 
للاطلاقات و مؤكدة لما وتدل على عدم تقييدها. و احتمال تقييد اطلاق 
الوجوب بالنسية اليه دون اصل المطلوبية بعيد فى الغاية. 

ويعارض تلك الصحيحة موثق ابن فضال قال: سمعت الرضًا 
عليه السّلام يقول: من واصل لنا قاطعاً او قطع لنا واصلاً اومدح لنا 
عائبا اواكرم لنا مخالفا فليس مناولسنا منه؟ . 

ورواية هشام بن سالم عن الصادق جعفربن محمد 


)١(‏ بصائر الدرجات ص 475 وروى مثله فى الوسائل 0١‏ البا ب ٠١١‏ من 
ابواب جهاد النفس» الحديث8١‏ نقلا عن مجالس ابن الشيخ. 

(؟) الوسائل .3٠7/1١‏ الباب 8“ من ابواب الامر بالمعروف. الحديث؟١‏ نقّلا 
عن صفات الشيعة للصدوق . 


11١ل‏ ل ب بي بي ب سب صلة الرحم وقطيعتها _ 


عليهماالسّلام قال: من جالس لنا غائبا اومدح لنا قاليا اووصل لنا 
قاطعا اوقطع لنا واصلا اووالى لنا عدوا اوعادى لنا وليا فقد كفر 
بالذى انزل السبع المثانى و القرآن العظيم ١‏ . 

و موضع الاستدلال قوله فى الموثقة: «او واصل لنا قاطعاً» وفى 
رواية هشام قوله: «او وصل لنا قاطعاً» وعمومههما يشمل الرحم وغيرها 
كا ان عموم ادلة حرمة القطع و اطلاقها يشمل قاطع آل محمد وغيره 
فالنسبة عموم من وجه. لكن النسبة بين هذه ال موثقة وصحيحة داود 
الرق هى العموم المطلق اذ مورد الصحيحة مثل الموثقة هو القاطع لاهل 
البيت عليهم السّلام و لكن عموم الموئقة يشمل غير الرحم دون الصحيحة 
فلابد من تخصيص عموم الموثقة بالصحيحة فى الرحم. 

الا ان لسان الموثقة اب عن مثل هذا التخصيص اذبعد 
التخصيص تصير هكذا: من واصل لنا قاطعاً اوقطع لنا.و اصلا فليس 
منا او كفر بالذى انزل السبع المثانى الا ان يكون رحماً و هو بعيد جداً. 

و يمكن ان يقال ؟ بان الجمع بين الصحيحة و الموثقة يكون على 
وجه آخر و هو اختصاص الموثقة ببعض مراتب الصلة و اخراج بعضها 
الآخر.مثل مورد الصحيحة عنها فوا صلة القاطع و الناصب لاهل البيت 
بمجالستهم و معاشرتهم و مؤاخاتهم والمودة وا محبة الهم والاختلاط بهم 
منبى عنها بمقتضى عموم الموئقة و اما مثل اعانتهم بالمال و رفع احتياجهم 


)١(‏ الوسائل .4807/1١‏ الباب 88 من ابواب الامر بالمعروف, الحديث0١‏ نقلا 
عن امالى الشيخ. 

(؟) كما بمكن ان يقال ان مثل: «او وصل لنا قاطعا» مشعر او ظاهر فى المواصلة 
من جهة كونه قاطعا للامام وهوملازم للنصب والعداوة وهوالمناسب للكفر بالله تعالى لان مودّة 
ذوى قرب الرسول صلّى اللهعليه وآلدضروريةلاسما فى الازمنة القريبة من عصرالنبوة شيخنا الحائرى . 


ل ل ل يي ين 
كما هو مورد الصحيحة فلا باس به. 

واذا حملت الموثقة جمعاً على المواصلة بمثل المؤاخاة و المعاشرة و 
نحوهما دون مطلق الوصل ارتفع التنافى بينهبا وبين اطلاقات حرمة القطع 
و وجوب الصلة لات مورد النهى المراتب الشديدة من الوصل ومورد 
الوجوب ما يتحقق بتركه القطع. 

نعم التنافى بينها و بين ما يدل على استحباب المراتب الكاملة 
من الصلة واضح و لابد من تقديم هذه الموثقة عليها. 

وقد ورد فى الاحاديث النبهى عن امجالسة و القعود عندالسياب 
لاولياءالله و معانديهم . 

منها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن الى عبدالله عليه السّلام 
قال: من قعد عند سباب لاولياءالله فقد عصى الله ١‏ . 

ومنها ما عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السّلام قال: 
اذا ابتليت باهل النصب ومجالستهم فكن كانك على الرضف حت تقوم 
فان الله مُقتهم و يلعنهم فاذا رايتهم يخوضون فى ذكر امام من الامة فقم 
فان سخط الله ينزل هناك علهم ' . 

واما الصحيحة المتقدمة عن سدير الصيرفى عن الى عبدالله 
عليهالسّلام " حيث نهت عن اطعام من نصب لشىء من الحق بقوله: و 


(1) الوسائل ١١/؟40,‏ الباب 88 من ابواب الامر بالمعروف» الحديث؟ نقلا 
عن الكالى. 

(؟) الوسائل 0308/1١‏ الباب 8* من ابواب الامر بالمعروف, الحديث"١‏ نقلا 
عن الكاى. 

(*) الوسائل 788/1 نقلا عن الكافى والتهذيب» تقدمت ص .١١١‏ 


#الأدسعطغلدلدلللل لل صملة الرحم وقطيعتها 


منها مع النظر الى زمان صدور الرواية فلابد من الجمع بينها وبين 
صحيحة داود الرق بالتخصيص و اخراج الرحم عن النهى المذكور اذ 
النسبة عموم مطلق كما لا يخ . او يقال بان الاطعام غير الانفاق عليه اذ 
فيه نوع تعظيى و احترام والغرض النهى عن اطعامه لا مطلق الانفاق 
عليه, و بهذا يجمع بينها و بين ما تقدم فى الكافر الحربى ايضاً. 

واما صحيح ابى بصير المتقدم ذكره حيث قال ابوعبدالله 
عليهالسّلام فيه: ما فرض الله فى المال من غير الزكاة اكثر تعطى منه 
القرابة و إلمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فاذا عرفته 
بالنصب فلا تعط الا ان تخاف لسانه فتشترى دينك وعرضك منه ' . 
فان ظاهرها المنع من اعطاء الناصب الامع الخوف منه. 

ففيه ان الظاهر من قوله: ما لم تعرفه بالنصب رجوع الضمير الى 
المعترض فلا يشمل القرابة اذ جعل المعترض مقابلا للقرابة و فصل بين 
المعروفية بالنصب وعدمها فى المعترض لا القرابة. و بناءاً على عدم 
شموفا للقرابة فلا تعارض صحيحة داود الرق ولا سائر اطلاقات 
وجوب الصلة ولا الاطلاقات الدالة على جواز اعطاء المخالف من المال 
بناءاً على شموها للناصب ومنها هذه الصحيحة فان مقتضى التفصيل 
فى المعترض دون القرابة عهوم الحكم فى القرابة ولا بعد فى ذلك كما ان 
وجوب احترام الوالدين و اكرامهها محفوظ مع كفرهما ايضاً. 

ولو فرض شمول الصحيحة للقرابة فهها متعارضتان اذهمانصان 
فى مورد اعطاء الناصب من القرابة فان مورد صحيحة داود اعطاء المال 
الى قرابة هو ناصى و قد فرح الامام به و هذه الصحيحة تمنع وتنهى عن 


١١ نقلا عن الكافى و التبذيب»)تقدمتص‎ 17١/5 الوسائل‎ )١( 


في حرمة قطع الرحم في جيع الحالات ب سسب - ١١68‏ 


اعطاء القرابة ان عرفت بالنصب فلابد من الجمع بينهها اما بحمل هذه 
الصحيحة على الكراهة و هو بعيد او حمل صحيحة داود على مورد الحاجة 
و هذه على غيره فيخرج عن النهى مورد احتياج القرابة الى المال دون غيره. و 
لكن هذا كله على فرض الدلالة والعموم وقدعرفت عدمها وعدم شموها للقرابة. 

وتهمز الول ق الناضيت ان نهنا طوائق :من الروايات: 

الاولى: اطلاقات الصلة و حرمة القطع . 

الشانية: موثقة ابن فضال الدالة بعمومها او اطلاقها على منع 
صلة الناصب سواء كان قرابة ام لا. 

الثالثة: صحيحة داود الرق الدالة على محبوبية صلة الناصب 
ان كان قريباً ورحما وموردها الصلة با مال و انفاق ا مال على ابن عم له محتاج. 

الرابعة: صحيحة سدير الصيرق الدالة بعمومها على البى عن 
اعطذا د الك طصنة و اعلا مةدما انه سب لشو ته الاو 

الخامسة: صحيح الى بصير الظاهر فى النبى عن اعطاء الناصب 
ا و الال 

والجمع بين الموثقة وصحيحة داود الرق اما بالتخصيص 
واخراج الناصب من الاقرباء عن النبى او بحمل الموثقة على المراتب 
الكاملة من المواصلة, و بعد الجمع بينها تبق اطلاقات الصلة سليمة. 

وأما الجمع بين الصحيحة و صحيحة سدير فبالتخصيص حيث 
كان صحيح سديرعاما يشمل الرحم وغيرها وصحيحة داود فى 
خصوص الرحم. او بدعوى وجود خصوصية فى الاطعام فلا تعارض بيذها 

واما الجمع بين الصحيحة وصحيح الى بصير فيدعوى عدم 
التناى بينهها او لا لظهورها فى غير القرابة بل فى المعترض و السائل او مل 
النبى عن الكراهة اوغير مورد الحاجة. 


15د علس للم مل سبلل للب صلة الرحم وقطيعتها 


فنتيجة البحث حرمة قطع الناصب و وجوب صلته مالا يتحقق 
معه القطع دوت سائر المراتب و استحباب الانفاق عليه عند حاجته. 

واما الفاسق فالظاهر وجوب صلته و حرمة قطعه مقتضى اطلاق 
الادلة المتقدمة فى الموضعين الا انه يخرج عن الاطلاق موردان: 

احدثما مؤاخاة الفاسق و مصاحبته و معاشرته. فهذه المرتبة من 
الصلة ليست مطلوبة بالنسبة اليه و لابد من الا كتفاء بالقدر الواجب 
اى ما لا يتحقق معه القطع. و الدليل على المنع عن هذه المرتبة الروايات 
الكثيرة الواردة فى باب العشرة وغيرها الدالة على المنع و النبى عن 
مؤاخاة الفاجر و الفاسق. 

منها: صحيحة محمد بن قيس عن الى جعفر عليه الشلام عن 
ابائه عن على عليهم السلام قال : مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار 
-الى ان قال ان رسول الله صلى اللهعليهوآله كان يقول: من كان يؤمن 
بالله و اليوم الآخر فلا يواخين كافرا ولا يخالطن فاجرا ومن آحى كافرا 
او خالط فاجرا كان فاحراً كافراً 

ومنها صحيح الى حمزة عن علي بن الحسين عليهما الشلام فى 
حديث قال: اياكم و صحبة العاصين ومعونة الظالمين ويجاورة 
5 
ومنها ما عن ابى عبدالله عليهالسَلام: قال: لا ينبغى للمرء ان 
يواحى الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب" 


الفاسقفن 


)١(‏ الوسائل ,407/1١‏ الباب 8م من ابواب الامر بالمعروفء؛ الحديث8 ١‏ نقلا 
عن صفات الشيعة للصدوق ره. 

() الوسائل ٠7/١١‏ هء الباب#86من ابواب الامربالمعروف , الحديث #نقلاعن الكاى. 

() الوسائل 517/8» الباب ١8‏ من ابواب العشرة» الحديث" نقلا عن الكاق. 


في حرمة قطع الرحم في جيع الحالات  -‏ _ سلب ١١7‏ 


وغير ذلك من الروايات الواردة فى باب العشرة ١‏ , 

انها السلام على الفاسق المعلن بفسقه وقد تقدم فى موثقة 
مسعندة بن صدقة عن جعفر علي هالسلام عن ابيه علي هالشلام قال: لا 
تسلموا على اللهود و النصارى ولا على ا جوس ولا على عبدة الاوثان ولا 
على شرّابٍ النمر ولا على صاحب الشطرنج و النرد الى ان قال ولا 
على ! كل الربا الى ان قال و لا على الفاسق المعلن بفسقه ' . 

وف مرفوعة ابن يحبى عن اميرا ممنين قال: نهى رسولالله ان 
يسلم على اربعة على السكران فى سكره وعلى من يعمل القاثيل وعلى 
من يلعب بالنرد وعلى من يلعب بالاربعة عشر وانا ازيد كم الخامسة 
الهاكم ان تسلموا على اصحاب الشطرنج " . 

و مثلها رواية السكونى عن الصادق عليه السّلام ورواية الاصبغ 
بن نباتة عن علي عليه لسّلام فراجع ؟ . 

وعلى هذا فلابد من ان تكون الصلة فى مورد الفاسق بغير 
السلام وبغير المؤاخاة ولا تنافى بين هذه الروايات الواردة فى المؤاخاة و 
السلام و بين ادلة تحريم القطع و وجوب الصلة اذ يمكن ترك القطع و 
الوصل بغير هذين ولا تنحصر الصلة بذلك .نعم لو فرض فى مورد انحصارها 
فى السلام او ما يشبه ذلك فيتزاحم الحكمئان ولا اشكال فى اهمية الصلة. 


)١(‏ راجع الباب ١8‏ و7١‏ من ابواب العشرة من الوسائل ج8. 

(؟ و و 4) الوسائل 49/8 49 الياب 78 من ابواب العشرة» الحديث 
او" و نقلاً عن الخصال, وقد تقدم فى مسعدة ص 8 .١‏ 

يحتمل ان يكون المقصود النبى عن السلام فى حال الاعلان بالفسق ىا فى حال 
السكر و هوصريح تلك الرواية بالنسبة الى السكران فيمكن ان يكون المقصود من اللاعب 
بالنرد ذلك فتامل. شيخنا الاستاذ. 


وا ا تت قيلة الرضم وقطينتيا 


واما بالنسبة الى المراتب الكاملةمن الصلة فى هذه الموارد اعنى 
ا مبدع وامخالف والناصب والفاسق فهل يكون دليل استحباب الصلة 
مع هذه الادلة من قبيل المتعارضين او المتزاحمين١'‏ او اجتماع الامرو 
الهى ؟ الظاهر انه من باب التعارض» بحسب نظرالعرف لان عنوانى 
صلة الرحم و مؤاخاة الكافر او معاشرته ليسا من قبيل عنوانى الصلاة و 
الغصب بحيث لا يرى العرف بين دليلها تنافيا وحيثية العنوانين من 
قبيل الحيثية التعليلية فبنظر العرف يستحب مثلا اكرام هذا الشخص و 
معاشرته لانه رحم و كذا يحرم ذلك لانه كافر ولابد وان لا يكون 
لاحدالحكين ملاك فعلى بخلاف مسألة الاجتماع . 

لكن لقائل ان يقول ذليل الاستحباب متنضرف" عن اذا 
تعارض الحرام و ليس عندالعرف فى امثال المقام تعارض» مثلا قضاء 
حاجة المؤمن مستحب ولا يرى العرف دليله معارضا لدليل حرمة الزنا 
او مزاحما عند استدعائه كما لا يخ فان الاستحباب منصرف عن مثله و 
اطلاقه لا يشمله و كذا فى ما نحن فيه. 


)١(‏ لا يكون باب الاجتماع قسيماً للمتزاحمين فانه ان قيل فى هذا الباب بالامتناع 
فيكون من المتزاحمين و ان قيل بالاجتماع فالحكمان فعليان بلا تزاحم وتعارض ولعل 
مقصوده الثالى. شيخنا الاستاذ. 

)١(‏ هذا ممنوع فانه لا فرق بين عنوانى صلة الرحم و مؤاخاة الفاسق مثلا مع عنوانى 
الصلاة و الغصب. شيخنا الاستاذ, 

(") الانصراف فى المثال من باب انه ليس حاجته والحاجة غير ما يريد شخص 
من شخص فان استحباب قضاء الحاجة لا يشمل ما يعلم انه يتخيل انه محتاج اليه و لا يحتاج 
اليه ابدا. و العمدة فى توهم الانصراف على وجه الاطلاق عدم اقدام العرف من باب 
الاستحباب اذاالعقل حاكم بقبح ذلك الفرد من الستحب و تظهر الثرة فى الاضطرار و 
الدوران كنا أو اضطرالى السلام الى المعلن بالفسق ودارالامربين الرحم وغيره فتامّل. استاذنا الخائرى 


الفصل الحادى عشر 
فى وجوب الصلة اذا كانت موجبا للضرر 
لو كان فعل الصلة موجباً للضرر فهل هو واجب ام لاء وهل 
يكون بين موارد الضرر و انواعه فرق فى الحكم, ثم الضرر الموجب لترك 
الواجب لا فرق فيه بين ان يكون محتملا او مظنونا او معلوماً؟ فهنا 
مسائل : 
المسألة الاولى: الاحكام الشرعية بالنسبة الى الضرر على ثلا ثة 
اقسام: 
احدها: ما ليس فى نفس الحكم ولا فى مقدماته ضرر بحسب 
نوعه و طبعه و انما يتفق فى بعض مصاديقه ان يكون ضرريا سواء كان 
فى نفسه او مقدماته كالصلاة و الوضوء فان الوضوء بذاته ليس ضرريا و 
انما يلزم منه او من مقدماته الضرر فى بعض الموارد. 
ثانها: ما ليس منفكا عنه مثل الحدود والديات و الجهاد و 
الخمس و الزكاة والحج وغير ذلك من.الاحكام الضرريه. 
ثالثها:' ما فيه كلا القسمين مثل صلة الرحم فان بعض مراتب 


(1) فى ما ذكره فى هذا القسم نظر فان متعلق الامر الصلة و كون نوع منها ضرريا لا 


علدلا 2-7 


لل ل ل ل ل ل ل لل صلة الرحم وقطيعتها 


الصلة سواء كان واجبا اومستحبا غير منفك عن الضرر كالصلة با مال 
فى ما وجب او فى ما استحب قفانها غير منفكة عنه او الصلة بغير المال ما 
لا ينفك مقدماته عن الضرر كا مسافرة لزيارة الرحم فان تحقق الصلة فى 
مثل هذا ا مورد لا ينفك عن الضرر. و بعض مراتبها ومواردهالا يكون 
بذاته و نوعه مستلزماً للضرر مثل زيارة الرحم فى الحضر و السلام عليها و 
الاستفسار عن حالما وغير ذلك . 

وعلى هذا نا كان نوعه ضرريا كالصلة بالمال فلا اشكال فى 
وجوبه او استحبابه ولا يكون «لاضرر» حا كما عليه و الكلام فيه من 
حيث الجمع بين دليله وبين دليل ننى الضرر هوالكلام فى الجمع بين 
الاحكام الضررية مثل الحدود و الديات وغيرها وبين «لاضرر» '. 

و كذلك ما كان الضرر فى مقدماته كالسفر لزيارة الرحم فانه 
بخصوصه مورد الدليل كما تقدم فى رواية جابر بن يزيد الجعنى عن الى 
جعفر عليه السَّلام قال: قال رسولالله صلّى اللهعليهوآله: اوصى الشاهد 
من امتى و الغائب منهم ومن فى اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم 


يخرجه عن القسم الاول كرا ان بعض اقسام الوضوء ضررى دائماً وهو الترضى بالماء الحار 
الذى له الفوران و هولا يوجب ان يكون حكم الوضوء ضرريا. وفى المقام الحكم هو وجوب 
صلة الرحم و حرمة القطع و كون بعض اتواعها ضرريا لا يوجب ان يكون الحكم ضرريا. و 
الانخصار بالقسم الضررى فى بعض الاحوال لا يوجب ان يكون قسماأً ثالثاً كما فى 
الوضوء الضروى للمجروح و المريض. و كون بعض افرادها مورداً للروايات لا يغير كون 
متعلق الحكم اصل الصلة و اصل القطع كم لا يخنى و اما المراتب المستحبة فلا ترتفع بحديث 
نفى الضر رلانه لا يتوجه من الاستحباب ضرر على العبد لفرض تمكنه من الترك فافهم و 
تامل. شيخنا الحائرى دام ظله. 

)١1(‏ و لكن الظاهر عدم حكومة دليل الضرر على دليل الاستحباب لكونه فى مقام 
الامتنان ولا يشمل ما ليس فى نفيه امتنان كالاستحباب فلا يشمل مورده (الميف). 


في وجوب الضلة اذا كانت موجبة رز _ب سس 11931 


القيامة ان يصل الرحم ولو كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من 
النروق '. 
و معلوم ان السفر بحسب العادة و نوعه يتوقف على صرف امال 
فهو نظير الحج . 
واما فى ما ليس بنوعه ضرريا كسائر مواردها فلو استلزم بعض 
مصاديقها ضرراً او كان الضرر ف ما يتوقق: بنوعه على ضرر زائداً على 
مقداره المتعارف المتوقف عليه بحسب النوع كما لو كان اجرة السيارة 
مثلا للسفر اضعاف اجرتها المتعارفة بيث لا تتحمل عادة ففى هذه الموارد 
يكون دليل ننى الضرّر حاكما على دليل حرمة القطع و وجوب الصلة مثل 
سائر الاحكام ولا فرق فى ذلك بين الضرر على النفس وعلى ا مال و 
العرض. 
نعم على القول بعدم حكومة دليل ننى الضرر و كونه نهيا الهياً او 
حكمها سلطانيا فلا حكومة لدليله على ادلة الاحكام غير دليل السلطنة ". 


.1١61/9 الكانى‎ )١( 

(؟) وهنا احتمال رابع ف دليل نف الضررربما يقوى فى النفس و ملخصه: ان المنى 
هوالحكم الذى يصير موجبا لاا ضرار احد على احد كا فى مورد معتبر لا ضرر ولا ضرار. 
والذى يوضح ذلك امور على سبيل الاجمال: 

منها انه لا يكن الحكم بننى كل حكم يوجب الضرر المالى او النفسانى على المسلم 
فانه لوتوقف الصلاة على اعطاء درهم او الوضوء عليه او الحج على اعطاء مازاد عن مؤنة 
الذهاب والاياب و كذا غيره [لزم القول بان] الحكم مرفوع و هو خلاف الضرورة . 

ومنها انه يوجب ان يكون الجهاد و الزكاة وامثال ذلك تخصصيا لدليل نفى الضرر 
مع ان لسانه ربما يالى عن التخصيص الكثير الذى منها الخمس و الصدقات الواجبة و 
الكفارات و لزوم حفظ النفوس ببذل الاموال الكثيرة وغير ذلك و كون المنى هو الضرر 
الخارج عن طبع التكليف مما لا يصغى اليه بحسب الارتكاز السازج العرفي 


اب حتت يكنا أ ضلة الرحغ وقطيكي 


فعليه فاالحكم بالحرمة والوجوب باق بحاله ما لم يصل الى حدالحرج و 
الاضطرار فاذا وصل الى حدالحرج و الاضطرار ارتفع بدليل نفى الحرج و 
حديث الرفع. واما فى غير مورد الحرج و الاضطرار لوكان الضرر 
ضررامحرما على النفس او المال فانه يصيرمن باب التزاحم فلابد من 
الاخذ مما هو الاهم منهها. 

المسألة الثانية: الضرر قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا 
ويكون محتملا فان كان معلوماً فالحكم ما تقدم فى المسألة الاولى و اما ان 
كان مظنونا فالظن المذكور اذا كان حجة كا اذا قامت البينة او بلغ الى 
حد الاطمينان فهومثل المتيقن و اما اذا كان مظنونا ولمويكن حجة او 
كان محتملا احتمالا عقلائياً فهومن موارد الشك فى التخصيص لشهة 
مصدافية . 

فان قلنا بان القسك بالعام فى الشبهات المصداقية غير جائز كما 
هو المشهور فتجرى البراءة فلا ننجب الصلة فى موردهما لان دليل نى 
الضرر مخصص لدليل حرمة القطع و وجوب الصلة وف المورد تكون 
الشبهة ى مصداق الضرر فلاءيتمسك بالعام فيه فهومورد البراءة. هذا 
بناءاً على القول بالحكومة. 


و منهاان كون ذلك بنحوالحكومة الشرعية موجب لستاستفادة الاحكام من مصادر 
الشرع فى كثير من الموارد. 

ومنها ان الظاهر من اطعام المؤمن و الاحسان اليه و ايذاء المؤمن و الاضرار بالمؤمن 
هو غير نفس الشخص فا حكم بان المنى هو الاضرار على الغير ليس تخصيصا لدليل نى 
الضرر. 

وعلى ما ذكر لا يكون صلة الرحم اذا كانت موقوفة على بذل المال ضررا على الغير 
فهو اضرار على نفسه واجب عليه فافهم وتأمل. شيخنا الاستاذ دام ظله. 


فى وجوب الصلة اذا كانت موجية للضرر سس 11 


واما ان قلنا بعدم حكومة دليل الضرر على ادلة الاحكام يكون 
المورد من باب التزاحم لكن احد الحكمين مظنون او محتمل و الآخر 
مقطوع فلابد من امتثال المقطوع الا ان يكون الضرر مما هت به الشرع 
كاحتمال الضرر على النفس الذى يكون احتماله ايضا موجبا لوجوب 
الاحتياط فنى هذه الصورة لابد من ترك الصلة لدفع الضرر امحتمل او 
المظنون المهتم به شرعاً. 

المسألة الثالثة: لا فرق ظاهراً بين الضرر على النفس وال مال و 
العرض ولابين الضرر الواردعلى نفسه او اهله او اجنى فنى كل مورد يكون 
الضرر فى سائر الاحكام مانعا عن الحكم وفعليته و يخصص به دليله 
فكذلك فى هذا الحكم ولا فرق بينه وبين سائر الاحكام. ولكن 
تشخيص موارد الضرر و الحرج مشكل. 

المسألة الرابعة: الحرج مثل الضرر ولا اشكال فى حكدمة دليله 
على دليل وجوب الصلة. فلو كان الرحم فى اقصى نقطط الارض ولم 
مكن صلتها بغير السفر اليه و كان السفر حرجيا فلا اشكال فى حكومة 
دليل ننى الحرج على دليل وجوب الصلة فيه. 

ان قلت مقتضى صحيحة الجابر المتقدمة وجوب السفر لزيارة 
الرحم وصلتها والسفر فى تلك الايام كان حرجياً خصوصاً اذا كان المسير 
قدر مسافة سنة كما هو مورد الرواية فكيف يكون دليل الحرج حاكما 
عليه. 

قلت: نمنع كون جميع مصاديق السفر فى تلك الايام حرجيا بل 
بالنسبة الى اليوم تكون اسفار تلك الايام حرجية و بالجملة انا بالنظر الى 
اسفار اليوم نقضى بكون السفر مع المراكب المعمولة فى تلك الايام كان 
حرجياً و ليس كذلك لوكنا فى تلك الايام. 


الفصل الثاى عشر 
فى حكم الصلة اذا كانت موجبة لارتكاب معصية اوتجِرَى 
الرحم على المعصية 
لو كانت الصلة موجبة لارتكاب معصية او تجرى الرحم على 
المعصية فهل يجب الصلة أو لا. 
هذه المسألة من مسائل تزاحم الحكمين ولابد من الاخذ 
ماهو اهمان كان فيا اهم والا فالتخيير كما هو القاعدة فى باب 
التزاحم. هذا اذا كان الاهم معلوما اوعلم تساوب) واما ان لم يعلم 
فالمسألة على صور فانه قد يحتمل اهمية احدهما دون الاخر فيكون احدهما 
محتمل الاهمية و يحتمل تساوهها. وقد يحتمل اهمية احدهما بخصوصه و 
يحتمل اهمية الآخر ايضاً بخصوصه و يحتمل التساوى اولا يحتمل 
التساوى. 
وعلى جميع الصور قد يكون له حجة على اهمية احدهما او 
كلاهما كما فى مورد الحجة على الضرر فى المسألة المتقدمة و قد لا يكون. 
لا اشكال فى وضوح الحكم فيا كانت هناك حجة على اهمية 
احدهما اذ الحجة القائمة بمنزلة القطع بما هو الاهم . 
وانما الاشكال فى صورة تعارض الحجتين او عدم وجود حجة فى 
١»‏ 


في حكم الصلة اذا كانت موجبة لارتكاب معصية سس ١58‏ 


البين فان كان الاحتمال فى الطرفين احتمالا متساويا فههما كالمتساويين 
سواء كانت لكل واحد من الاحتمالين حجة معارضة ممثلها ام لم تكن 
حجة فى البين اصلا اذ كما يحتمل اهمية هذا يحتمل اهمية الآخر فلا 
ترجيح سواء احتمل تساويهها ام لا. 

و اما ان لم يكن الاحتمال الا فى طرف فهومن الدوران بين 
التعيين و التخيير'ا فبناء على جريان البراءة فى محتمل التعيين بدعوى ان 
التعيين كلفة زائدة ولو كانت لكان على الشارع البيان وحيث لابيان 
فتجرى البراءة فالتخيير بيه| واضح وان كان الاحتياط بالاخذ بما هو 
محتمل الاهمية حسناً. 

واما بناء على القول بالاشتغال فيه لان اتتكليف اليقيق 
يقتضى البراءة اليقينية فلابد من الا تيان با محتمل حتى يقطع بالبراءة 
فالاحتياط واحب.و هذه مسألة اصولية. 


)١1(‏ المبحوث عنه فى الاصول هو الدوران بين التعيين و التخيبر من حيث احمال 
الدليل او تعارض الدليلين وامثال ذلك واما فى المقام فن باب التزاحم ومن اللمعلوم ان 
العمل باحدالحكمين و لو كان غير محتمل الاهمية بل كان ضعف ملاكه معلوما بالنسبة الى 
مزاحمه. موجب للعمل بمطلوب المولى فى الجملة ففى المقام يكون من باب تعدد المطلوب فاحدههما 
العمل باحدالحكمين لانه بذلك يوصل الى مطلوب ال مولى فى الجملة و المطلوب الاخر هو اختيار 
ذلك الفرد المحتمل اهميته فيمكن رفعه بحديث الرفع وان كان فى جريان البراءة العقلية 
اشكال من حيث ان العقل يبحكم بلزوم الاتيان بالمتيقن بعد القطع بوجود الملاك فالقطع 
بوجود الملاك يمكن ان يكون منزلة البيان حجة على العبد ما لم يحكم برفعه من جانب الشرع 
كما ربما يستفاد من بيان الوالد الاستاذ فى درسه فى بعض الموارد تغمده الله بر<مته و غفرانه. 

ثم انه على فرض الايكال الى العقل وعدم جريان البراءة الشرعية فيمكن ان نحكم 
بتقديم المظنون اهميته لما قلناه من حجية الملاك على اليقين فافهم وتامل فانه مما لم يبين فى 
الاصول. استاذنا الشيخ احائري. 


لل للملللبلللللل صلة الرحم وقطيعتها 
و اما قطع الرحم فلا اشكال في انه من المعاصى الكبيرة فلو زاحمه 
معصية صغيرة مثل النظر الى الاجنبية اواستماع صوتها امحرك بحيث يصير 


محرما او غيرذلك ولم يكن بد الا من ارتكاب احدهما اما قطع الرحم او النظر 
الى الاجنبية مثلاً اوغيره ثما هو معصية صغيرة فلا اشكال في تقديم اجتناب 
الكبيرة على اجتناب الصغيرة وعدم جواز ارتكابها لاجل ترك الصغيرة وهذا 
واضح ولا اشكال فيه. 

وانما الاشكال فى تزاحه مع سائر الكبائر فينبغى النضت ننه 
بتوفيق الله تعالى و هو الموفق ال معين .١‏ 


ه.ق بيد العبد رضا الاستادى عن الله عنه. 


الفهر ست 


مقدمة لسماحة الحججة الشيخ رضا الاستادي 0 

مقدّمة المؤلف 4 

الفصل الأول في معنى الصلة والقطيعة ١١‏ 

الفصل الثاني في حرمة قطع الرحم دن 

الفصل الثالثفي وجوب صلة الرحم 1 
الفصل الرابع في البحث عن امكان تعلق الوجوب بصلة الرحم 

وا حرمة بقطعها وعدمه ؟ه 

الفصل الخامس في أن الأمر بالصلة والنبي عن القطع كلاهما نفسيّان أم 

احدهما: اجن 

الفصل السادس في ان الواجب من الصلة هل هوجميع مراتبها أو بعضها المعيّن 

اومقدارلايتحقق القطع معه 31 

الفصل السابع في البحث عن وجوب الصلة بايتاء المال 0 

الفصل الثامن في معنى الرحم والقرابة 0 

الفصل التاسع في شمول الأرحام للآباء والأمّهات 3 

الفصل العاشر في حرمة قطع الرحم ووجوب صلتها وإن كان كافراً أو مبدعاً 

أومالفاً أوفاسقاً 9١‏ 

الفصل الحادي عشرقٍ وجوب الصلة اذا كانت موجبة للضرر ١‏ 


بلغال 


01 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله وصلى الله على محمّد ني الله وعلى آله آل الله 
لقد قامت مؤتسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 
بقم الشرّفه بنشاطات واسعة في مجال نشرامعرفة و إحياء التراث الإسلامي واليكم 


من الكتب التي تمّ طبعها 


١‏ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل ج, 


تآ الحدائق الناضرة ج ١6-١‏ 
الحدائق الناضرة ج١1و؟؟و”5‏ 


؛ - فرائد الاصول 


ه ‏ فوائد اللاصول جَ ١‏ ولإ(تقريربحث آية الله النائيني) 
” - فوائد الااصول جء (تقرير بحث آية الله النائيني) 
مع حواشي آغا ضياء الدين 
7 الصلاة ج١‏ (تقريربحث امحقق الداماد) 
4 مجمع الفائدة والبرهات ج١-‏ ؛ 
شرح إرشاد الأذهان 
. مجمع الفائدة والبرهات جه 
(شرح إرشاد الأذهان) 


تأليف عدة من الفضلاء 
بإشراف ناصر مكارم الشيرازي 
- الشيخ يوسف البحراني 
- الشيخ مرتضئ الأنصاري 
تحقيق عبدالله النوراني 
- الكاظمى الخراساني 
- الكاظمى الخراساني 


- محمد ا مؤمن 
- المقدس الاردبيلٍ 
تحقيق أغا مجتئى العراقي 
والشيخ على يناه الاشتهاردى 


و آغا حسين اليزدي 


